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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبي الرحمة 
ومنقذ الأمة محمد وآله الطيبين الطاهرين . 

على الرغم من مُضي أكثر من ألف وأربعمائة عام على ولادة 
النبي الاكرم صلى الله عليه و اله وحرمان البشر من التشرّف بالنظر 
إلى صورته الحسيّة المباركة » إلا أن ذكراه بقيت وستبقئ مادامت 
سيا وانك و الا رضن و نانوي وسهه الضويك لؤزال عا اتعراقا 
وكمالاً أمام أنظار المسلمين اليوم وغدٍء وإلى أن يرث الله الارض 
ومن عليها . 

وذلك لان رسول الله صلى الله عليه واله قمة الكمال الإنساني ؛ 
ورمزكل الفضائل ؛ وآيةكل الحسنات » وتجلى لكل الخيرات ... أنه 
حقاً هدية الرب للبشرية جمعاء . ظ 

ومن هنا صار تكل حركاته وسكناته حجة على البشرء لأنها 
تعبير صريح عن تفاصيل الشريعة الربانية » وتبيان واضح لسنن 
الدين » ومرآة صافية للحكمة البالغة . 


(0) 


وقد اختاره الله جل جلاله قدوة وأسوة للبشرية لما امتاز به صلى 
الله عليه آله من صفات وطبائع فقال ١‏ لقذ كان لم في رسولٍ الله 
أسوةٌ حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيراً م ."١‏ 

ولاجل أن نستضيء بنور النبوة أكثر » ولكي نحذو حذو الرسول 
صلى الله عليه واله » وأن نخطو خطوات نحوه يتطلب منّا أن نتعرف 
ولو على بعض جوانب حياته الشريفة» وان نستوعب ولو بعض 
مواقفه » وأن نهتدى بهداه . 

وفي هذا المجالكانت ثم محاضرات ألقاها سماحة الشيخ أحمد 
لم ل ا ل 
وتولى» وفق مايقتضيه أولا البحث القرآ: ني » وثانياً البحث الروائي 

ولم يكن الغرض الأساسي من تدوين هذه المحاضرات : يد 
ادا على الميو إنطااهدنا الامالتى الاسم من الحرقة فى 
أسطورة العبوسة ونسبتها للنبي صلى الله عليه واله أو غيره» حتى 
يتعرف القارىء والباحث على ماهو الصحيح في المقام . 

نسأل الله تعالى أن يتقبل منّا هذا بقبول حسن ‏ إنه ولي التوفيق . 


السيد محمد الرضوى السيد مصطفئ المزيدى 


.؟١‎ : الاحزاب‎ )١( 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


ص 
0 سِ 0 - 2 
راض ملت ء؟ه ره رق كس وى “ره ١‏ ءيَ. سم مس6 2 عو 
دك * أو يَذَ كر فَتَفَعَهُ الذَّكْرَئ * أَما مَن اسْتَغْئَ * فَأنت لَهُ 
0“ فسقعه “١‏ 9 
در و د ى من اسشعنى ” 
ص 2 


سبب نزول السورة 

ذهب المفسّرون من العامة إلى أن هذه الايات الكريمة نزلت 
في الرسول الاكرم صلى الله عليه واله لمّا عبس في وجه عبدالله 
بن أم مكتوم حينما جاءه وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل 
ارعروم ررحيو راط جز الحني « العجل ال جيم وسبر هم سرد 
صناديد قريش ليقنعهم بالاسلام ويستميل قلوبهم , فقال ابن ام 
مكتوم : يارسول اللهء أقرأني وعلمني مما علمك الله؛ وكرر ذلك 
وهو لايعلم تشاغله بالقوم . فكره رسول الله صلى الله عليه واله 
قطعه لكلامه وقال فى نفسه: الآن يقول هؤلاء الصناديد إنما اتباعه 


(097) 


العميان والعبيد, فعبس في وجهه وأعرض عنه وأقبل على القوه١".‏ 


فنزلت الاية عتاباً على الرسول صلى الله عليه واله بما فعله في 
دق المسكين لين أ كود وان على الله علو الدبجيكما يرع 
ابن أم مكتوم يقول : مرحباً بمن عاتبي فيه ربي قيكرمه حتى 
يستحي ابن مكتوم من كثرة |كرامه له . 

وفي رواية عن الخاصة أن هذه الاية نزلت في عثمان بن عفان 
وابن أم مكتوم . 

قال على بن ابراهيم :كان ابن أم مكتوم مؤذناً لرسول الله صلى 
الله عليه اله وكان اغب + قنجاء الى رنيو ل اللةجاى اللهغليةوالة 
وغتدة أضخابة » وغثمان عئده : فقدّمه رسول الله ضلى الله غلية 
واله على عثمان » فعبس عثمان في وجهه وتولى عنه, فأنزل الله 
« عبس وتولى » يعني عثمان 9« أن جاءه الاعمى # ومايدريك 
لعله يزكى » أي يكون طاهراً زكياً ل( أو يذكر » قال: يذكّرهِ رسول 
الله صلى الله عليه واله «إ فتنفعه الذكر » ثم خاطب عثمان فقال 
اما من استغنى * فانت له تصدى » قال : انت إذا جاءك غنى 
تسوس دوكر معدب وناعليك لاد كن » أ لقتال :رك كان اد 
غير زكي . إذا كان غنياً « وأما من جاءك يسعى » يعني ابن أم 
مكتوم « وهو يخشى # فأنت عنه تلهّئ » أي تلهو ولا تلتفت 


)١(‏ الدر المنثور : ج118/8 نفلا عن الحاكم وابن مردويه. 
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ه00 
وتحقيق الحال فى مقامين : 
الاول : فيما يقتضيه البحث القرآني . 
الثانى : فيما يقتضيه البحث الروائي . 


المقام الاول : البحث القرآنى 


السورة المباركة جاءت مستنكرة الموقف والحالة التي 
حلانت مع الاعمى الى كن فى وتعي ا اعر ين عند اتورضفيت 
ذلك المعاتب الذي تولئ عن الاعمى وتشاغل عنه بأمور : العبس ». 
والتولي» والتصدي للاغنياء. والتلهى عن الفقراء والمؤمنين» 
فقوله تعالى ‏ عبس وتولئ » إشارة الى الأولين» وقوله لإ فأنت له 
تصدى ... فأنت عنه تلهى » إشارة الى الثالث والرابع . فليس 
المتصدي لفئة معينة والمتلهي عن فئة أخرى شخص أخر غير 
العابس . فظاهر سياق الايات صريح في إتحاد العابس مع 
المتصدي والمتلهي . 

بل منشأ العبس والتولي ليس إلا بسبب الاتصاف بالتصدي 
والتلهي , وكأن هاتين الصفتين عادة متبعة وملكة راسخة لدى 


(5) 


العانسيوالة اكها نهو قشو رز التو وو الكاموعل ذلك الاسان تضيفة 
الفعل المضارع «تصدى) 5 تتصدى «تلهى) أ تتلهى الل 
الصريح على الاستمرارية والتكرار . ففرق بين قولنا« عثمان 
عبس في وجوه المؤمنين » وقولنا« عثمان يعبس في وجوه 
المؤمنين ».إذ الجملة الاولى لاتفيد إلا تحقق ذلك في الماضي . 
ولاتدل على أن ذلك عادة متبعة أم لاء بخلاف الجملة الثانية فإنها 
تدل بصراحة على استمرارية العبس في الوجوه وأن ذلك عادة 
منشيدة وماك رانيكة فى عا ذاه لقدور... 

فغرض السورة كما أفاد العلامة الطباطبائي عتاب على مَنْ 
يقدم الاغنياء والمترفين على الضعفاء والمساكين من المؤمنين 
فيرفع أهل الدنيا ويضع أهل الاخرة 7" . 

تفسير الاية 

( عبس »م قطب وكلح. من العَبْس وهو قطوب الوجه 
وتقبضه بسبب ضيق الصدرء ورجل عابس أي كريه الملقى 
الجهم المحياء ومنه اشتق عبّاس » أي المقطب وجهه أمام أعدائه 
لكي يرهبهم ويخوفهم'". 


(1) تصدى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الالف للتعذر وحذفت منه 
احدى التاءين تخفيفاً وكذا تلهى . (1) تفسير الميزان : ج .1194/7١‏ 

() وباب العبوس : عبس وكلح وكشر وقطب وبسل وبسر وكره وتجهم واقمطر 
واكفهر , راجع الالفاظ المؤتلفة : ج١507/1.‏ 


١) 


قال الاصمعي :إذا زَوَى ١!‏ مابين عينيه فهو قاطب وعابس . 
فإذا كشر عن أنيابه مع العبوس فهو كالح , فإذا زاد عبوسه . فهو 
باسر ومُكفهرٌ . وفإذا كان عبوسه من الهم فهو ساهم . فاذا كان 
عبوسه من الغيظ وكان مع ذلك منتفخاً فهو مُبرطم '". 

نكانيا تعقق العين لأنذواة يتعق القيق الصشور وعده 
الاشتهاء النفسى أولا ثم يظهر أثر ذلك على قسمات الوجه» وهو 
فى بعض موارده ملازم للتكبر والتعالي ولذا قال الله تعالى في حق 
الوليد بن المغيرة « ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر 4 وهو صفة 
ذميمة ولو وقع من الانسان مرة واحدة, لاستلزامه الاستهانة 
والاستخفاف بالاخرين. 

العبس وعدم الشعور به 

وكون الاعمى لايشعر بالعبوس لايعني عدم قبحه»؛ فعدم 
معرفة الانسان من اغتابه لاتجعل الغيبة من المباحات» مع أثا 
لانسلم أن ابن ام مكتوم لم يشعر بعملية العبس من قبل العابس» إذ 
لم يقتصر هذا العابس بالعبس بل أعرض وتولى» فإن كان 
المعبوس في وجهه أعمى لم ير العبس فإن تولى العابس عنه مما 
لايخفى عليه . كما أن رؤية الحاضرين عملية العبس كافية في 
الحكم بقبحها شعر بذلك المعبوس في وجهه أم لا. 


1887 أى تقبض وتكلح . (9) فقهاللقة وس العرفية‎ )١( 
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العبس وعدم التأذى 

وعدم التأذي والتأئر من العابس لايستلزم عدم قبح التعبيس 
في وجوه المؤمنين. إذ لعل ذلك بسبب الروحية العالية التي 
يمتلكها المعبوس في وجهه. فكثير من المؤمنين لايتأذون من 
غيبتهم واتهامهم وتكفيرهم » وهذا لايعني أن من اغتابهم 
واتهمهم لم يرتكب الذنب والمعصية, فالأذيّة النفسية شيء 
والحرمة والاباحة والقبح شيء آخر ولاملازمة ذاتية بينهماء حتى 
يجزم بعدم القبح والحرمة عند عدم الاذية . 

هذا مع ماتكشفه عملية العبس من ضيق نفسي منشأه الخلق 
السىء والصدر الضيق » فالعتاب فى الاية أولا وبالذات على تلك 
اللفسة لفق انر من الفنق رام والسو تين و تشعبي :الى الاعدناةء 
000 

عبس المضايقة لا الاحتقار 

والقول بان :هذا العسن لبون بين اختفاروديل نهو اقرت :الى 
عبس المضايقة النفسية التي توجد تقلصاً في الوجه عندما يقطع 
اخلاهلن الآأيان حتديقه 17 

لايستلزم : رفع القبح من هذه العملية » ولو كان هذا التتفصي 
والمووتدي: الاشكال صسديها الكناقت التنبية ومن الضمفات 
المذمومة أيضاً كذلك., فَتُّقِسّم الغيبة الى غيبة منشؤها الحقد 


)١؟(‎ 


والحسدء وغيبة منشؤها الضيق النفسى بأفعال الاخرين » فنلتزم 
بحرمة الاولى دون الثانية » مضافا إلى أن العابس لم يكتف بالعبس 
بل اعرض وتولى وكان ممن يتصدى للاغنياء ويتلهى عن الفقراء 
الخاشعب: ال 1 

( وتولى » أي أعرض بوجهه . كقوله تعالى «إلا من تولى 
ولعل منه «إ ومن يولهم يومئذ دبره » كناية عن الفرار من الزحف 
اذ بلازمه عادة الاعراض وجهاً عن الاعداء » والذي يقتضيه سياق 
الايات أيضا أن التولى فى المقام فعل سلبي أخر صدر من 
العابس» فهو على غرار قوله تعالى ا ثم عبس وبسر » . 

أن جاءه الاعمى » أي عبس وتولى بسبب مجيء الاعمى ‏ 
والاعمى في المصطلح القرآني عادة ماركوان ممعي اعد القلت 
وفاقد الايمان المشار إليه فى قوله تعالى « فإنها لاتعمى الابصار 
ولكن تعمى القلوب التى في الصدور 4 '' وقوله ف ومن كان في 
هاه احم فهوافى الاخره اع راض سياه "زكر لني انم 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى » !. 

وعليه فالاعمى هنا ليس بالضرورة أن يكون اعمى البصر 


)١(‏ ولوكان هذا العبس عبس مضايقة ولا محذور فيه فَلِمّ هذا العتاب الشديد اللهجة 


على شىء ليس فيه محذور , وراجع صفحة: ١‏ 1. 
(5) الحج ٠ .] 1١:‏ () الاسراء : "/ا. 
(8) الرعد: .١9‏ 
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وفاقك الخيتين دبل تمكن ان يكون المنقصيوةنته اعهى القلك 
والايمان» وتتبع موارد استعمال هذه الكلمة في سائر آيات الذكر 
الحكيم لعله يرجّح كون المراد من الاعمى في هذه السورة هو 
أعمى القلب. إذ هو الاطار العام لاستعمال هذه اللفظة . 

إن قلت :ان بقية آيات السورة قرينة على أن المراد من العمى 
هو العمى الظاهري , مضافا الى أن السياق العام للاية كاشف عن 
واقعة حصلت فنزلت هذه السورة. 

قلت : بل العكس هو الصحيح .إذ قوله ©« ومايدريك لعله 
يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى » قرينة على أن هذا الاعمى إنما جاء 
طلباً للتزكية -وهو الايمان والاسلام او التذكرة» والانسان 
لايطلب الشيء إلا بعد فقده. وفقد ذلك هو العمى باصطلاح 
القران . 

فلو خلينا والظهور القرآني لايمكن أن نجزم بكون الاعمى 
من كان فاقداً للبصر الظاهري » بل هو أعم من ذلك ومن العمى 
القلبى » فتتخصيص او تقييد الاية بالعمى الظاهري بحاجة الى 
دليل » وترجيح أن العمى القلبي هو المقصود من الاية له وجه 
وجيه ولا مجازفة فيه . 

ومن جزم بكون الاعمى هو اعمى البصر فِلِمّكان الروايات 
المصرحة بنزولها فى ابن ام مكتوم» وبحثنا الان في ماهو مقتضى 
الظهور القراني وتفسير القران بالقران » وسياتي البحث في 


)١غ(‎ 


الظهور ومقتضى البحث الروائي وانسجامه مع ما استظهر ناه من 
كتاب الله او عدم انسجامه . 

( ومايدريك لعله يرّكى » أي لاتدري لعل هذا الاعمى يتزكى 
ويتطهر بالعمل لع سر ل والاقتلاع عن الاثام 
والمعاصي وعلى رأسها الكفر والشرك بالله تعالى. 

أو يذكر فتنفعه الذكرى » بأن يتحلى بالطاعات والاعمال 
العبينالتحة او الضنةانقه الحبيبية إن كان :ركما فزهنا وم يركب 
السويقات :فالا ينان تتميزان الى مخالقى التكلية والحخلية: 
والمقصود من الاولى التخلية والاقتلاع عن المعاصي والموبقات 
المسمات في الذكر الحكيم ب «التزكية». والثانية هو التحلى 
والاتصاف بالسمات الحسنة والاعمال الصالحة حتى تكون نفسه 
فلاس 3 

ومن ذلك يعلم أن مهمة الرسول الاكرم صلى الله عليه واله 
تزكية البشر المشار إليه في قوله تعالى طإ هو الذي بعث في الا ميبن 
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » . وتذكرة المؤمنين المشار إليه بقوله « فذكر إن نفعة 
الذكرى » وقوله « فذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا 
من تولى وكفر » وقوله « فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين » . 


)١(‏ وللمزيد من التفصيل في مصطلحي «التخلية والتحلية» راجع ماذكرناه في 
«الاسفار الاربعة العرفانية») صفحة: .١١‏ 


)16) 


اومان لمات )رومن اناتور روني ى » وقجل أي من 
ا بي 
والاهتمام به وعن ابن عباس : تصدى تقبل عليه بوجهك, 
فالتصدى هو إقبال الانسان على الشىء بكله قلباً وقالباً 9 . 

فال الزجاج : الاصل تتصدئ ولكن حذفت التاء الشانية 
1 ضمت في الصاه لقرب مخرج الناء من 
الصاد 2 

وقد قرأ ابن كثير ونافع «تصّدئ» بتشديد الصادء وقرأ عاصم 
وابو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي «تَصَدّئ» بفتح التاء 
دينار «تتصدى) بتاءين مع تخفيف الصاد. والمعنى واحدفى 


.هريغوءأ٠‎ //4 تفسير أبن السعود ج‎ )١( 

() قال القرطبي في تفسيره اا : «فأنت له تصدى» أي تعرض له وتصغي 
لكلامه والتصدى الاصغاء . ب أصتلة تتصدد من الصد وهو ما استقبلك وصار قبالتك 
اناري متوذار» الى وبالنها لعي ظاي الخلر كاه ككل ون الى وهر مظان أي 
تتعرض له كما يتعرص ض العطشان للماء والمصاداة المعارضة . 

(17) اق عمد :ج18/4. 


)11( 


لكل "رار اين سترة راين السيكو بالسداري تاف 
كادو احدة مطعوكة و تتفت الاو 0 »؛ وقل د نسبت هذه القراءة 
للباقر عليه السلام ('!. وسيأتى وجه متين لهذه القراءة . 


ل( وماعليك ألا يركئ » ذهب مشهور المفسرين من العامة أن 
معنى الاية : أن وظيفتك الابلاغ سواء آمن السامع أم لم يؤمن فلا 
يلزمك شيء من عدم تطهره وإيمانه 47 . 


وذهب علي بن ابراهيم القمي في تفسيره أن معنى الاية 
فكز اف انان زكا كان او غير رك إذاكان هي 18 


)١(‏ وظاهر «تفسير الآمثل» أن «تصدى» فعل أمر . فأنت له تصدى بمعنى توجه إليه 
وجاهد فى هدايته على ما اصابته الثروة من غرور . وبطلانه اوضح من أن يخفى, 
لامور من أهمها : المقابلة بين «تصدى» و «تلهى»؛ فالايات فى سياق الاخبار لا 
الانشاء ؛ ف «تصدى» فعل مضارع لا فعل أمر . 

() راجع زاد المسير : 71/4 وغيره. 

() تفسير الفخر الرازي : ج 01/11» روح المعانى : ج .11/1١‏ 

(4) تفسير الطبري المتوفى سنة ٠:ج‏ 01/750, تفسير البغوي : ج411/1» فتح 
الفدير : ج 23378770 زاد المسير 001 واعساروين الخامة : الطبرسى فى تفسيريه 
ومغنية في الكاشف ومكارم في الأمثل , وفي تفسير من وحي القران : «وماعليك ألا 
يزكى» فلن تتحمل أية مسؤولية من خلال ابتعاده عن الخط المستقيم . وتمرده عن 
0 ل 
الت لد كا قن اجاه اد كذ اندي نميا ويك حدر 3للك كبلةير سيو لدان 
(6) واختاره الفيض الكاشانى والمرتضى الكاشانى المتوفى سنة ١١10‏ في نفسيره 
المعين والطهرانى في مقتنيات الدرر والشيخ الكرمي في تفسيره المنير وغيرهم, 


)110/( 


قال العلامة الطباطبائى : قيل : ما نافية » والمعنى ليس عليك 
بأس أن لايتزكى حتى يبعثك الحرص على اسلامه الى الاعراض 
والتلهى عمن أسلم والاقبال عليه ؛ وقيل : ما للاستفهام الانكاري, 
والمعنى وأي شيء يلزمك أن لم يتطهر من الكفر والفجور فانما 
أنت رسول ليس عليك إلا البلاغ ؛ وقيل : المعنى ولا تبالي بعدم 
تطهره من دنس الكفر والفجور ء وهذا المعنى أنسب لسياق 
العتاب ثم الذي قبله ثم الذي قبله (". 

ووخة الانسيئة والتعدن ثلانة امور : 

الاول : ما أشار إليه قدس سره من كون الايات في مقام العتاب 
وسياق التوبيخ . فلو كانت الاية في مقام بيان حرص العابس 
والمتولي على اسلام الاخرين لكان ذلك مدحا ومتقبة له؛ فلا 
تتناسب مع العتاب والذم والتوبيخ, فتكون كقوله تعالى « وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين » !" . 

الثانى : ان تصدى وتعرض العابس إنما هو لمكان صفة 


وهو ظاهن: البنين المر تفي .+ )١(‏ تفسير الميزان: ج .77١ /7١‏ 

(5) والحرص على إسلام الناس وهدايتهم مما لاشك فى حسنه ومطلوبيته , بل من 
الصفات الكمالية الممدوح بها النبى الاميّ صلى الله عليه واله في القرآن الكريم ١‏ لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم » فهو صلى الله عليه واله يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته وحريص على 
الناس وهدايتهم , أما تعامله مع المؤمنين فالاهتمام والعناية والرأفة والرحمة بهم 
تفوق حد التصور , كيف !! وهو الذي بعث رحمة للعالمين . 


)14( 


الاستغناء لاغير كما هو صريح قوله« أما من استغنى فأنت له 
تصدى » أي أما المتصف بالغنى فله تتعرض .ء والتصدى أما أن 
يكون الهدف منه طلب الهداية للغنى أو لاجل الاستفادة الما 
منه ؛ وإطلاق الاية يشمل الحالتين. ْ 

ولذا نجد بعض المسلمين والصحابة فى الصدر الاول 
بتعيانون لبيزاية اغبا ممق الكنان واللمشتر كين » ورمركرة عدا 
الفقراء والمستضعفينء بل هذا السلوك متخذ عند أكثر الرساليين 
واصحاب الدعوات والمبادى على طوال التاريخ . من تركيزهم 
على الامشاء.و ا حاتت الحناء! و الترروة والسيعة الاعتمافة: 
وتركهم للفقراء والمستضعفين» توهماً وظناً بان هداية اصحاب 
الاموال والسمعة هي المجدية لنشر الرسالة والهداية . 

وهناك سلوك آخر لدى الكثير ومنهم بعض الصحابة . من 
تصديهم للاغنياء وأصحاب الجاه طمعا في أموالهم أو مداهنة 
لهم . مع عدم المبالاة بايمانهم أو محاولة هدايتهم . 

فقوله تعالى « أما من استغنى فأنت له تصدى » بيان حال 
السلوك الاول؛» وقوله ف وماعليك ألا يزكى » إشارة الى السلوك 
الثانى » وتأكيد على أن هذا العابس لايتصدى للاغنياء ويترك 
الفقراء من أجل هدايتهم بل يتصدى لهم لمكان غناهم ولايهمه 
بعد ذلك آمنوا أو لم يؤمنواء وكلا السلوكين يرفضهما القران 


)19( 


ويتشدد العتاب والتوبيخ على أصحاب السلوك الثاني ١7‏ 

ومن ذهب من الخاصة تبعاً لعامة المفسرين من كون معنى 
الاية اي ليس عليك حساب وباس فى عدم إيمانهم وإسلامهم بعد 
ان بلغت ماعليك, فإنما كان لتوهم كونها نازلة في الرسول الا كرم 
صلى الله عليه واله وأنه هو العابس والمتولى والمتصدىي 
والجلوى» قالنعيول جه العقلبة فى تقسين الا ةلهو التاق انق 
وأنتج هذا المعنى من التفسير » ولو كان -وهو محال_كون العابس 
والمتولي والمتصدي والمتلهي هو الرسول لكان هذا التفسير هو 
المتعيّن لاغي ١؟‏ 


. خامساً.‎ ”١ أما الامر الثالث فراجع صفحة‎ )١( 
ولذا لابد فى عملية التفسير من ترك الاعتقادات والمرتكزات الفكرية والثقافية‎ )١( 
وكذا الروايات -على جانب والدخول فى :: تفسير القران بعيدا عن كل ذلك , حتى يتم‎ 
عضن الافكان: والآراء,والاعتقادات.والزوانات عان القتراث لآ العكين أو فيداواة‎ 
التوفيق مهما امكن بين مايعتقده الانسان ومافى القران» ولو كان التوفيق خلافا‎ 
١ لمق الظهون: المرواحة القرانية:‎ 

ولذا ورد عنهم عليهم السلام كما سيأتي ماخالف كتاب ربنا لم نقله . وفى رواية 
أخرى فهو زخرف, وضابطة معرفة صحة الرواية وكذيهاكما جاء ذ فى الروايات عنهم 
هو عرضها على كتاب الله والعرض لايتحقق إلا بعد معرفة المراد القرآني 

وعليه فلا بد أولا من معرفة المراد القرآني وتفسير القران بالقران؛ 0 بعد ذلك 
الانتقال الى خطوة ادرف يوهت تقينيو القدر نمالو وابنات الماتوزة والتشادرك 
المروية؛ وملاحظة هل أن ما استّظهر من كتاب الله من معاني تؤيده الروايات ويقرّه 
العقل ام لاء هذه هى الخطوات السليمة لمعرفة واستيعاب القران الكريم , واقحام 
الخطوة ة الثانية لترجبح أحد المعاني المتسظهرة ة فى الخطوة الاولى على بقية المعاني 


)م 


ومثله مافي «من وحيى القران» من قوله : « إن مدلولاللايات 
هؤلاء الصناديد تزكيتهم الفكرية والروحية والعملية ‏ بعيداً عن 
مسألة الاهتمام بغناهم من ناحية ذاتية ) .)١(‏ 
ولكن الذي نستوحيه من الايات أن الاهتمام إنما هو للغنى لغناه: 
وإلا !! الاهتمام للغني لتزكيته مع عدم الطمع في ماله مما يقبح 
العتاب عليه والتوبيخ فيه. وكيف يعاتب على صفة لايتخلق بها الا 
من كان ذو حظ عظيم وخلق عال وإيمان عميق , والذي أجبره 
على هذا «الاستيحاء» هو دخوله فى تفسير الايات بعقلية أنها 
نزلت في الرسول الاكرم صلى الله عليه واله؛ ولو افترضنا محالا 
أنها نزلت فيه صلى الله عليه واله لكان ماقاله هو الحق الذي يجب 

( وأما من جاءك يسعئ وهو يخشى نأنت عنه تلهى » قرأ ابن 
مسعود وابن مصرف وابو الجوزاء «تتَلهى» بتاءين » وقرا ابي بن 
كعب وابن السميفعء والجحدري «تلهى» بتاء واحدة خفيفة 


والاحتمالات هو منشأ أكثر الاشتباهات التى وقع فيها المفسرون والفقهاء 
والمجتهدون. ' 

)١(‏ من وحى القران : ج11/54. ومثله مافي أعيان الشيعة من كون تصدي العابس 
للاغنياء ليس لغناهم وتلهيه عن الفقراء لا لفقرهم وإنما لقطعهم حديثه مع من يرجو 
اسلامه . 


)5١1( 


مرفوعة, قال الزجاج : أي تتشاغل عنه. يقال لهيت عن الشيء 
الب غنة اذا تقاغلت عن 1١!‏ فالتلهى هو تعمة التشاف :و قصيد 
الأعراهى فيو فال التصدى اذى هو سيد السعرضى وقصد 
الاقبال. 

ومن خلال المقابلة بين التصدي والتلهي يستظهر أن هؤلاء 
الساعين نحو الخشوع هم من الفقراء والمستضعفين » فالاية وإن 
لم يكن لسانها «وأما ذو العالة والفقير فأنت عنه تلهى» لكن من 
خلال التقسيم المردد ب«إما» يعرف أن من سمات هؤلاء الساعين 
نحو الخشوع هي الفقر والعالة والاحتياج . 

التصدى - المحاولة الرسالية 

وما فى : تفسير «من وحي القرآن» من كون التتصدي بمعنى 
المحاولة الرسالةاوزال الحيد فى سبل تخي أزلتاك المعرنيه 
والمستكبرين., والسعى لاصلاحهم وتزكيتهم حيث يقول 
« فأنت له تصدى » لتحاول بجهدك الرسالي أن تمنحه زكاة 
الروّح وطهارة الفكر . فيما تحسبه من النتائح الكبيرة لذلك على 
مستوى امتداد الاسلام في قريش !". 

كلام متين : فإن الرسول صلى الله عليه واله لم يأل جهداً في 
هداية قومه؛ والسعى بشتى الطرق والوسائل لهدايتهم وإدخالهم 
في دين الله ء لكن صريح الاية لايساعد على ذلك حتى وان قلنا 


)١1(‏ زاد المسير : ج71//4. (1) من وحى القرآن : ج7/4/15. 


(؟؟) 


تنزلاً أنها نازلة في الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وأنه هو 
المعنى بها ١١‏ إذ التصدي للاغيناء والمترفين فى الاية يقابله 
التلهى عن الفقراء والمعيي "لقلوعة الجا له ترف 1 
التصدي هو الاهتمام والتقدير والاحترام للاغنياء » ويقابله التلهي 
عن الفقراء . 

ولواكان التصدى يمع الميخاولة الرسالية لكان الرسسيوك له 
محاولة رسالية لهداية المترفين دون المستضعفين مع أنه مأمور 
بأن يساوي فى دعوته بين الشريف والضعيف والفقير والغني 
والسيد والعبد والرجل والمرأة والصغير والكبير» ثم الله يهدي 
من يشاء الى صراط مستقيم » فتفسير التصدي بمعنى المحاولة 
الرسالية ليس تفصياً عن المحذورء فهو من قبيل تغيير قولة عمر 
بن الخطاب المشهورة فى رزية الخميس «ان الرجل ليهجر» الى 
«ان رسول الله غلب عليه الوجع». وقولنا في المجنون بأنه مصاب 
بمرض عقلي , فالنتيجة واحدة ولكنْ وقع اللفظ على القلب 
اهوان: 

وعليه : فلا بد أن يكون معنى التصدي في الاية بمعنى 
التعرض والاهتمام والاحترام » والتلهي بمعنى التشاغل وعدم 


)١(‏ ومنشأ تفسير التصدي بما ذكر لقناعته بنزول الاية في الرسول الاكرم صلى الله 
(1) أمامن استغنى ... وأماا من جاءك يسعى وهو يخشى . 


2) 


المبالات» فالاية تدعو الى المساواة في الدعوة الى الاسلام» إذ هو 
الواجب الملقى على عاتق الرساليين » وهداية الناس وعدمها بيد 
الله تعالى المشار إليه في قوله «إنك لاتهدي من أحببت ولكن 
الله يهدي من يشاء » . فليس الاية فقط في مقام توبيخ العابس بل 
حتى لو لم يتحقق العبس لابد من المساواة في الدعوة والتبليغ . 

عتابٌ وتوبيخ 

قال العلامة الطباطبائى : وفي الايات الاربع عتاب شديد ويزيد 
شدة بإتيان الايتين الاوليين فى سياق الغيبة ‏ ضمير الغائب لما 
فيد الأعي راض عن المقسانية والزلالة عا متينزوق الأنكار 
وإتيان الايتين الاخيرتين فى سياق الخطاب لما فيه من تشديد 
التوبيخ وإلزام الحجة بسبب المواجهة بعد الاعراض والتقريع من 
غبورو اضتطة 

قال : وفي التعبير عن الجائي بالاعمى مزيد توبيخ لما أن 
المحتاج الساعي في حاجته إذا كان أعمى فاقدا للبصر وكانت 
حاجته فى دينه دعته الى السعى فيها خشية الله كان من الحري أن 
برحم 56 بمزيد سباك القطاق الآ ا متنشن عرض 
0 010 


وقال ابن زيد لو أن رسول الله صلى الله عليه واله كتم من 


.519/7١ تفسير الميزان: ج‎ )١( 


(غ؟) 


الوحى شيئأكتم هذا عن نفسه .)١(‏ 

ومن كل مامر تعرف وهن من قال: أن الايات لا لَوْمِ فيها ولا 
عتاب على النبي ولا على الاعمى . وإنما هي في واقعها تحقير 
وتوبيخ للمشركين الذين أقبل عليهم النبي صلى الله عليه واله 
بقصد أن يستعملهم ويرغبهم في الاسلام (". 

قلت : أما الاعمئ فكما قال» وأما العابس فالقول بعدم توجه 
العتاب واللوم إليه سد لحجية ظواهر القران بل صريحه. واما 
المشركين فلا تعرض لهم في الاية من قريب ولا من بعيد, ومنشأ 
تصريحه بذلك -هو كما قلنا في غيره -دخوله في تفسير الاية 
بعقلية أنها نازلة فى الرسول الاكرم صلى الله عليه واله . 

سياق الايات وتحديد العايسس 

هذا فيما يرتبط بصفات العايس , أما من هو العابس . فسياق 
الايات لايدل على أن العابس هو الرسول الاكرم صلى الله عليه 
واله.إذ قوله «عبس وتولى» فعلان ماضيان والضمير «هو) 
للغائب: فلو كان العاسن هو الرسول ضالى الل ة غتلية :اله لقال 
تعالى «ياأيها النبى لِمَ عبست وتوليت أن جاءك الاعمى ا 


)١(‏ تفسير الطبري : ج :/50؛ وكلامه صحيح اذ الاية صريحة على أنها في مقام 
العتاب والتوبيخ ‏ لكن تطبيقها على الرسول لم يصب فيه . 
() على غرار قوله تعالى 9 ياأيها النبى لِمّ تحرّم ما أحل الله لك ». 


)560( 


ومايدرك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى» ولا إخلال بالبلاغة 
والفضباحة ععيتها اتن تضمير المخناظطي كها لا يخ 

ان قلت :انمالم يأت بضمير المخاطب إجلالا للرسول الاكرم 
صلى الله عليه واله» إذ العبوس مما لاينبغي ان يصدر عنه . 

قلت : قوله تعالى 9 أما من استغنى فأنت له تصدى ... فأنت 
عنه تلهى » أشد تقريعاً وعتاباً وتوبيخاً َلِمَ جيىء فيها بضمير 
المخاطبء فمن باب إجلال النبي صلى الله عليه واله كان ينبغي 
أن يأتى بها بضمير الغائب كعبس وتولى . 

ضمير المخاطب 

ودعوى : أن قوله تعالى ١‏ فأنت له تصدى ... فأنت عنه تلهى » 
المخاطب به هو الرسول الاكرم صلى الله عليه والهء فالمقصود 
من «أنت» أي أنت يارسول الله وبما ان المتصدى للاغنياء 
والمتلهي عن الفقراء متحد مع الذي عبس وتولى لاشخص آخر 
ينتج ان الرسول الاكرم صلى الله عليه واله هو الذي عبس وتولى . 

نزل القران باياك اعنى واسمعى ياجارة )١(‏ 

فى غاية الفساد : وذلك لان القرآن كله خطاب للرسول الاكرم 
صلى الله عليه واله إذ هو الواسطة بين الله وخلقه . ولكن هذا 
لايعنى بالضرورة أن يكون هو المقصود من الاية.فلا بد من 
التفريق بين كونه خطاباً له وبين كونه المقصود من الخطاب وفيه 


. وهى من القواعد التى ينبغى أن يلتفت إليها فى تفسير القران الكريم‎ )١( 


)55( 


نولت الانه 1" 

ولبيان ذلك إليك آيات من القران الكريم تتقرر هذا المطلب 
واننبته : 

١‏ /قوله تعالى «ولاتقل لهماأف ولاتنهرهما»م خطاب 
للرسول صلى الله عليه واله» ولكن ليس هو المقصود من هذا 
الخطابء إذ لم يكن ثم أب وأمٌ للرسول آنذاك . 

؟ /وقوله تعالى « وانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع » فليس هو المقصود بهذا الحكم وإن كان هو 
المخاطب. إذ رسول الله كما هو مسلم عند الكل له الحق في أن 
يتزوج أكثر من أربع . 

؟ /وقوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين » فالخطاب وإن كان متوجا الى الرسول الاكرم صلى 
الله عليه واله ولكن ليس هو المقصود منه»إذ قد عصم الله تعالى 
رسوله من الذنب الصغير فكيف بالشرك العظيم . 

وغيرها من الايات الكثيرة جداً» فالقران الكريم كما في 


)١(‏ فتعجب بعض المعاصرين -في أنه إذا كانت الاية غير متوجة ومخاطبة للرسول 
فلمن هي أذن مخاطبة ؟ هل هي متوجهة الى شخص مجهول من بني أمية -منشأه عدم 
التفريق بين المخاطب والمقصود من الخطابء وأنه ليس بالضرورة أن يكون 
المخاطب هو المقصود من الخطاب, ومن يلتزم بان المخاطب هو المقصود يقحم 
نفسه فى نسبة الذنب والمعصية والجهل للرسول الاكرم صلى الله عليه واله وهذا 
مالايقبله المسلم العادي . 


(/10؟) 


الروو انارق نهد اياك اعتى واسنعفي فاخار )7 وزهدو مد 
يضرب لمن يتكلم بكلام يريد به غير المخاطب ء وما أكثره في 
القران . 

فعن على بن محمد بن الجهم عن ابي الحسن عليه السلام مما 
سأله المأمون: فقال : أخبرني عن قول الله عز وجل «عفا الله 
عنك لِمَ أذنت لهم » . 

قال الرضا عليه السلام : هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي 
ياجارة ؛ خاطب الله عز وجل بذلك نبيه صلى الله عليه واله وأراد 
به امد و ككل نلك قولشهالن با لع اتير قق اموا غلك 
ولتكونن من الخاسرين » وقوله تعالى 9 ولولا أن ثبتناك لقد 
كدت تركن إليهم شيئاً قليلا. قال: صدقت يابن رسول الله 7" . 
محمد بن على الرضا أن موسى اخبره ان يحيى بن أكثم كتب إليه 
يسأله عن مسائل فيهاء وأخبرني عن قول الله عز وجل ا فإن كنت 
فى شك مما نزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك » 


)١(‏ تفسير العياشي ٠١/١‏ والكافي : 711/7 حديث ١8‏ معتبرة عبدالله بن بكير» ثم 
قال الكلينى وفى رواية اخرى عن ابي عبدالله عليه السلام قال : معناه ماعاتب الله عز 
وجل به نبيه صلى الله عليه واله فهو يعني به ماقد مضى في القران مثل قوله « ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا 4 عنى بذلك غيره . 

(؟) عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج 408/1١‏ باب /3 حديث .١‏ 


)58( 


النسن قن قلق فيهنا انول اللةغربوسز. الدوقان كان المخاطيون: 
غيره فعلى غيره اذا انزل الكتاب . 

قال موسى : فسألت اخى على بن محمد الهادى عليهما 
السلام عن ذلك قال :اما قوله © فازذكنت فى شك 4 فإن المخاطب 
الك رومر ل لدعتي اللاجليه والفبولق رك فى الاك مين انرا 
الله عز وجل ١!‏ ولكن قالت الجهلة : كيف لايبعث إلينا نبيا من 
الملائكة . إنه لم يفرق بينه وبين غيره في الاستغناء عن المأكل 
مشر لجعي فى رجور اننا رضي الله موري نحي 
« فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك »م بمحضر من الجهلة هل 
يبعث الله رسولا قبلك الا وهو يأكل الطعام ويمشي في الاسواق 
ولك بهم أسوة وإنما قال: وإن كنت في شك ولم يقل ولكن 
ليتبعهم كما قال له صلى الله عليه واله فقل 8« تعالوا ندع ابناءنا... 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين » ولو قال: تعالوا نبتهل فنجعل 
لعنة الله علكيم لم يكونوا يجيبون للمباهلة » وقد عرف أن نبيه 
صلى الله عليه واله مؤدى عنه رسالته وماهو من الكاذبين . 
وكذلك عرف النبى صلى الله عليه واله أنه صادق فيما يقول 
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)١(‏ وهذا موضع الشاهد. ؛ فهو صلى الله عليه واله المخاطب ولكنه ليس المقصود 
من اللظاجم لكؤتهسو القاكم وها محكق أتبعةاللسدرسو لا شناكا فى رسالنة 0 
(5) علل الشرائع ١161:‏ باب ٠١1‏ حديث .١‏ 


)59( 


وفي صحيحة ابراهيم بن عمر رفعه الى أحدهما في وقول 
الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه واله ©« فإن كنت ... » قال : قال 
يسول اللعسيلى اللفعلية و القالا اسلخدو لذ امال 7 

فمن حيث السياق لايمكن الجزم بل الظن ‏ بكونها نازلة في 
الرسول الاكرم صلى الله عليه واله»إذ القران مليىء بالايات النازلة 
بنحو «إياك اعنى واسمعى ياجارة»!''. ومن يتتبع الخطابات القرآنية 
يستظهر أنه حينما يكون المخاطب والمقصود هو النبي صلى الله 
والتقدير وعادة مايكون بهذا التعبير «ياأيها النبى » يا أيها الرسول». 

والعجب : من البعض احتمل او رجّح كون الاية نازلة في النبي 
بشهادة قوله تعالى 9 ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء ومامن حسابك 
عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين » "١!‏ وقوله 
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياء ولاتطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » 7*'؛ فنسب الى 


(1) علل الشرائع : /1017 باب 1١1‏ حاديث 5. 
وبا نى عاد يعن الكمارميى كون القزاةابازله رهلا« الفاريفة فانر. 
02 الانعام : ؟6. (غ) الكهف : /75. 


0) 


الرسول من دون ان يشعر الطرد المفضي الى الظلم كما هو ذيل 
الاية واطاعة الغافلين عن ذكر الله ."١(‏ 

وصفوة القول : أنه لو جعلناكل آية فيها عتاب وتأنيب وتوبيخ 
ان المخاطب والمقصود بها هو الرسول الا كرم صلى الله عليه واله 
لكانت صفاته بأبي وأمي في القران الكريم مايلي : العابس . 
الطارد . مريدٌ لزينة الحياة الدنياء مطيع للغافلين» شاك فيما أنزل 
عليه ؛ الراكن لعبدة الاوثان والاصنام, المذنب ... الخ . 

معان الكراةاقن آباك ان وصيته ,أنه فرحية لفعالمين: 
الرؤوفء العطوف, الرحيم . ذو الخلق العظيم . مزكي أنفس 
الخلائق ومعلمهم الكتابة والحكمة. وهذه لاتتلاءم مع ماتقدم من 
صفات وسمات . 

معنى الايات وتحديد العابس 

هذاكله من حيث سياق الايات وقد عرفت أنها لاتدل على ان 
المقصود هو الرسول الاكرم صلى الله عليه واله, أما من حيث 
المعنى فلا شك في كون العابس والمتولي والمتصدي والمتلهي 
روفي المعلو اه لامور: ْ 

الاول : أن العبس وهو التقطيب في الوجه صفة ذميمة -كما 
تقدم وٌّصف بها في القران الكريم العتل الزنيم المشرك الكافر 


)١(‏ هذا وقد ورد فى روايات العامة أن الطارد للمؤمنين هو عمر بن الخطاب وسيأتي 
ذكرها فانتظر. 
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الوليد بن المغيرة في قوله ٠‏ ثم عبس وبسر » فلا يمكن أن يتلبس 
بها الرسول الاكرم صلى الله عليه واله ولو لمرة واحدة» كيف !! 
وهو الذي قال عنه القرآن إ وإنك لعلى خلتيٍ عظيم » وقوله لإ ولو 
كنيف تقلا غليطا لقني الانتسو انه نغ لك 4 

وسُئلت عائشة عن خلقه فقالت : كان خلقه القران. فمن 
يكون خلقه عظيماً لايمكن ان يتلبس بالضيق القلبي والعبس 
والتقطيب فى وجوه المؤمنين» وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » ١‏ والرحمة والتعبيس 
والتقطيب لايجتمعان دوما وابدا. 

كما يتنافي مع قوله صلى الله عليه واله في الحديث المعروف 
عند الخاصة والعامة «ادبنى ربى فاحسن تاديبى» وقول الصادق 
عليه السلام «إن الله عز و 0 اه 50 فال« وإنك 
لعلى خلق عظيم » '". 

هذا وقدعُرف من أخلاقه صلى الله عليه واله أنه ماكان 
لنوموه علق كافر قن البشخل :فكله وأهلن دم فكتفب بعس فى 
وجه المؤمن والخاشع . 


قر :1 #فيوعيان اللاعليس و الس تصى فلن الثامن معفيها المشر لدو عيرم 
ولكنه بالمؤمنين رؤوف رحيم , وعبسه فى وجوه المؤمنين خلاف مقتضى الرافة 
والحمة: (1) الكافى : ج /١‏ باب .1١8‏ 


فض 


فحينما أهدر صلى الله عليه واله دم عبدالله بن أبي سرح فبعد 
فتح مكة غيّبه عثمان حتى اطمأن الناس ثم أحضره عند رسول الله 
صلى الله عليه واله وطلب له الامانء فصمت رسول الله صلى الله 
عليه واله طويلاً ثم آمنه. فأسلم وعاد» فلما انصرف قال رسول 
الله صلى الله عليه واله لاصحابه : لقد صمت ليقتله أحدكم , فال 
أحدهم : هلا أومأت إلينا ؟ فقال: ماكان للنبي أن يقتل بالاشارة إن 
اماد أكون ليم عائية الافية ار 

الثانى : أن العابس كما تقدم هو المتصف بكونه متصدياً 
للاغنياء ولاهياً عن الفقراء والمؤمنين» والرسول الاكرم يجلّ أن 
يكون خلقه كذلك . فلا فرق عنده بين العبد والسيد والعربى 
الاجم بل ضهدة السسلعين اكذاه كابوا بين الح 
والمستضعفين , فكونه يتتصدى للاغنياء ويّتلهى عن الفقراء ليبس 
من أخلاقه الكريمة العظيمة (') وعصمته المطلقة تأبى ذلك . 


1 الكامل فى قازر 11/1 يارت ابو لووك 1500 ماري المعفري 1 
(1) ولو قيل لمن أثبت أن العابس والمتصدي والمتولي هو الرسول الاكرم صلى الله 
عليه واله : أنك ممن تتصدى للاغنياء وتتلهى عن الفقراء لَمَا قَبِلَ ذلك في حق نفسه 
ولو لمرة واحدة ولانزعج من هذه النسبة, ولو أن مخبراً أخبرنا بأن المرجع الفلاني او 
العالم الكذائي عبس في وجه بعض المؤمنين الفقراء وتلهى عنه ‏ لنسبناه الى الاشتباه 
أو كذبناه فى دعواه . فكيف نقبل ذلك فى حق نور الانوار وحجة الجبار والاية 
المخزونة والرحمة الموصولة» الذي لولاه لما خلق الله السماوات والارضء ولما 
خلق الافلاك وبرأ النسمات . الموصوف فى القرآن الكريم بالخلق العظيم والرحمة 
المسوظة على الحالقية يميا : ْ 


9م 


ولو تنزلنا وجارينا من يقول بأن العبس لايتنافى مع اخلاقه 
الكريمة ولايقدح في عصمته, مع ذلك لايمكن أن نقول بأنه هو 
المتضي ذوالعيس قن قيذة الآنات الكروية: لكتوين نذا العتيدين 
والقولى لبن إلاحي التميدق [لاغتاد يعد أن يثنا أن لحان هو 
المتصدي والمتلهي لاشخص آخر ‏ وهذا الحب يلازمه التنفر 
عن الفقراء والمستضعفين . 

الثالث : أن الرسول مأمور بخفض الجناح للمؤمنين 
«واخفض جناحك للمؤمنين 4 : ومأمور بالاعراض عن 
المشركين ظ فاصدع بما تأمر وأعرض عن المشركين » وكلا 
الايتين من سورة الحجر ١!‏ وقد نزلت قبل سورة عبس . فالالتزام 
بكون الاية نازلة في الرسول معناه أن الرسول صلى الله عليه واله 
أعرض عن المؤمنين وخفض الجناح للمشركين . 

الرابع : كان بإمكان الرسول صلى الله عليه واله أن يلفت انتباه 
ابن ام مكتوم أنه مشغول مع القوم وأن يأتي له في وقت آخر حتى 
يكون بخدمته. لا أن يعبس في وجهه ويعرض عنه, ولو كان 
هكذا لما توانئ ابن ابي مكتوم في تلبية طلب الرسول صلى الله 
عليه واله؛ لانه يرجو من كل قلبه أن يُسلم صناديد قريش 


(1) قال تعالى فى سورة الحجر ١‏ واخفض جناحك للمؤمنين وقل إنى انا النذير 
المبين ... فاصدع بما تامر واعرض عن المشركين 4. ومثلها قوله تعالى فى سورة 
القلم و فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ». 


(غ؟) 


ويتشهدوا الشهادتين . 

كما أن كل من له حظأ من الاخلاق الحسنة إذاكان مشغولا مع 
ارح جا وي وف ا بر بلص وريه وق اقرع وتيت 
الى المعترض ويقول له بأدب ولطف : لو سمحت دعني والقوم . 
وأجل حديثك الى وقت آخرء فكيف بالموصوف في القرآن بأنه 
خلقه عظيم وانه شفوق وعطوف ورؤوف بالمؤمنين. 

الخامس : لو كان المقصود من الايات هو النبي صلى الله عليه 
واله فكيف نلائم بين قوله تعالى مدحاً للرسول 9« هو الذي بعث 
فى الاميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة » )١(‏ وبين قوله « وماعليك ألا يكى » (". إذ 
فو على اللعاته:والةجخااي» وماضيوة يفركية الكابن حتعيها 
مسوداتلي ا عار لسر تولب ما الع ا 
قومه. فيتعين ماذهب إليه القمي قدس سره من كون معنى الاية : 
لاتبالي أزكي كان الغني ام لم يكن . واذا تعيّن هذا التفسير -وهو 
كذلك _فالقول بأن المقصود منه هو الرسول الاكرم صلى الله عليه 
واله جرأة وإنكار لماهو ضروري . 

قال السيد المرتضى : وكيف يقول له « وماعليك ألا يزكئ » 
وهو هيك اللة غلية:والهمبعوت للدغاء والثتنيه»: وكيب لايكون 


. البقرة: 19457. (5) بناءًَ على التفسير الاول للاية فراجع‎ )١( 


56) 


علنةة للق 31 , 

إن قلت : أن مافعله ابن ام مكتوم كان نوعاً من أساءة الادب . 
تتحيية تافنههالاغراضون عتة والعوي 0 

قلت : لو كان ذلك صحيحاً إذن فَلِمَ هذا العتاب من قبل الله عز 
جل على أمر يستحقه ابن أم مكتوم ؛ أضف الى ان العتاب متوجه 
بصورة مؤكدة على من يتصدى للاغنياء ويتلهى عن الفقراء . 
فمنشأ الاعراض عن ابن ام مكتوم لكونه من فئة الفقراء 
والمحتاجين , فلهذا تأكد العتاب والتوبيخ وتغلظ . 

ومنه تعرف جواب مافى تفسير «من وحى القران» من قوله : أن 
«العبوس؟ لن يكن عبوس احتقار» وإنماكان عبوس مضايقة 
بسبب قطع ابن أم مكتوم لكلامه مع صناديد قريش ءإذ لو كان 
كذلك يأتي نفس الجواب لِمَ هذا العتاب الشديد على عبوس 
منشأه المضايقة لا الاحتقار » وما الربط بين العبوس المضايقى 
والتصدي للاغنياء والتلهي عن الفقراء والمؤمنين ؟!!. 1 

وحدة الحال 

وقوله :ان دراستنا لعلاقة النبى صلئ الله عليه واله بهذا الاعمى 
ندل يك أنهي هينه وفقة ينيب حيف كان بوك فلن النين 
صلى الله عليه واله وهو جالس بين زوجاته. وقد اشتهرت 
الرواية التي تتضمن دخوله عليه وعنده عائشة وأم سلمة . فقال 


0 تنزية الاسفياء 1177م (5) تفسير الفخر الرازي : ج١7؟/‏ 00 . 
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لهما : احتجبا فقالتا : إنه أعمى ء فقال : أنتما ؟ ... بالاضافة الى 
استخلافه عليها عند خروجه الى الغزو فانه يدل على عمق الصلة 
منذ البداية ... ان ذلك كله قد يوحى بوحدة الحال بينه وبين النبى 
صلى الله عليه وال يحيك يعني عر العلاقة أى بطايع رسي مدا 
جما أعراقن الى صيلى اللدعليه و اله اععمادا على مانيتة.وضةة 
من الصلة التي تسمح له بتأخير الحديث معه الى فرصة أخرى من 
دون انيرك أى اترسايى فى نيه '"الإنييها اذاكتان ذلك 
لمصلحة الدين التي تهم أي مسلم في زمن الدعوة الاول ان 
يحصل النبي على إيمان أي شخص من كفار قريش الوجهاء في 
مجتمعهم باعتبار ان ذلك يخفف العذاب والحصار على 
المسلمين المستعضعفين ومنهم ابن ام مكتوم, وبذلك يكون 
اعرضا النبي صلى الله عليه واله عنه كاعراضه عن أحد أفراد 
أميضايه اق اتلعة اتكالا على مامت ويد 

ففيه : أولا أنا لانسلم بهذه الوحدة اذ شأن أبن ام مكتوم كشأن 
بقية الصحابة؛ ولكونه أعمى لاتحرز من دخوله بيوت النبي صلى . 
الله عليه واله» وماذكره من رؤايات منقولة عن العامة وأهل الحشو 
إن سلّمنا بصحتها '' فقاصرة عن اثبات وحدة الحال» واستخلافه 
على المدينة مرتين لايلازم ذلك . 


. وقد تقدم أن عدم التأثر لايلازم عدم القبح فراجع مستهل البحث‎ )١( 
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أضف إلى أن وحدة الحال والتي بمعنى غياب الطابع الرسمي 
بين الرسول صلى الله عليه واله وبين إبن أم مكتوم ان سلمنا بها 
لايعني الخروج عن الاداب الشرعية والعبس في وجوه الاهل 
والاصدقاء» فرفع التكلف مع الاصدقاء لايعني التجرأ عليهم 
واستحقارهم وعدم الاهتمام بهم وقلة الادب معهم.ء فالمر فوع مع 
الاهل والاصدقاء هو التكلف لا الادب, فما فى القول المشهور 
بين اللاحباب تسقط الاداب» عا درط 1 والرسميات». 
وفى هذا قال ضرار واصفا لامير المؤمنين عليه السلام «كان فينا 
كاحدنا...»). 

أضف أن الاخرين قد لمسوامنه نفوره من إبن أم مكتوم وهذا 
كاف في الحكم بالقبح, بتقريب أنه سوف يتبادر للحاضرين أن 
الذي يدعوهم إنما يدعوهم لكونهم أغنياء » وانه لو كان ابن ام 
مكتوم من الاغنياء لما عامله هذه المعاملة . 

كلمات بعض الاعلام فى نزول الاية 

قال الفيض الكاشانى : وأما ما اشتهر من تنزيل هذه الايات فى 
الى ممتي الالدعلي والواوون عتهان نا امعان متها : 
المها فاك الديرالاانقة منتصيية و كذ واظير يعدا الى اكثر المدورذة 
كما لايخفى على المتأمل بأساليب الكلام؛ ويشبه أن يكون 
. مختلقات أهل النفاق والحشوية الذي من عادتهم الافتراء على 
الانبياء ونسبة السوء إليهم في بعض الامورء وذلك لغرض 


)م26 


مخصوص وهو أن مانسب الى بعض ولاة أمورهم وما صدر من 
القبائح عنهم وصح صدوره لايكون قادحاً في امارتهم, ولذا 
ينسبون بعض الامور الى أعاظم الانبياء خلطا للمبحث (1). 
وقال السيد المرتضى : أما ظاهر الاية فغير دال على توجهها 
الى النبي صلى الله عليه واله ولا فيها مايدل على أنها خطاب له 
بل هي خبر محض لم يصرح بالمخبر عنهء وفيها مايدل عند 
التأمل على أن المعنى بها غير النبى صلى الله عليه واله لانه وصفه 
بالعبوس وليس هذا من صفات النبي صلى الله عليه واله في قرآن 
والاخير يز الاعداءالفبانية قطراا عن الحزمهن المع قدي 
ثم وصفه بأنه يتصدى للاغنياء ويتلهى عن الفقراء وهذا مما 
لأتسلفتويه تبينا صلق الله خليه:والهمة تعرفه فليين هد | امكنيها 
لاخلاقة الواسطة وتحننه على قومه وتعطفه... وقيل :ان هذه 
السورة نزلت في رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله 
كا ته .هذ الفا المتعوت تبها ونحن ان شككنا فى عين من 
نزلت فيه فلا ينبغي أن نشك في أنها لم يعن بها النبي صلى الله 
عليه واله» وأي تنفير أبلغ من العبوس في وجوه المؤمنين والتهلي 
عنهم والاقبال على الاغنياء الكافرين والتصدي لهم » وقد نزه الله 
النبي صلى الله عليه واله عما دون هذا في التنفير بكثير '". 


.١19 : مقتنيات الدرر ج7١/17. (1) تنزيه الانبياء‎ )١( 
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وقال شيخ الطائفة الطوسى : وهذا فاسد '" لان النبي صلى الله 
عليه واله قد أجل الله قدره عن هذه الصفات. وكيف يصفه 
بالعبوس والتقطيب» وقد وصفه بأنه « لعلى خلق عظيه »م !"ا 
وقال:<« ولوكتت:فظأ غدليظ القلت لانفضوا سن حولك » 5 
وكيف يعرض عمن تقدم وصفه مع قوله تعالى 9 ولاتطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » ومن عرف النبي 
صلى الله عليه واله وحسن أخلاقه وما خصه الله تعالى به من 
مكارم الاخلاق وحسن الصحبة حتى قيل إنه لم يكن يصافح أحداً 
قط فينزع يده من يدهء حتى يكون ذلك الذي ينزع يده من يده. 
فمن هذه صفته كيف يقطب فى وجه أعمى جاء يطلب الاسلام , 
على أن الانبياء عليهم السلام منزهون عن مثل هذه الاخلاق وعما 
هو دونها لما في ذلك من التنفير عن قبول قولهم والاصغاء إلى 
اث (غ) 
نعتهه [4). ظ 

وقال العلامة الطباطبائى : وليس الايات ظاهرة الدلالة على أن 
المراد بها هو النبى صلى الله عليه واله ... وقد عظَّم الله خلقه صلى 
الله عليه واله اذ قال وهو قبل نزول هذه السورة -«8 وإنك لعلى 


)١(‏ أي القول بكونها نازلة فى الرسول صلى الله عليه واله. 
(1) القلم : غ. () آل عمران: 104. 
(1) تفسير التبيان: ج .77//٠١‏ 


خلق عظيم » والاية واقعة في سورة «ن» التي اتفقت الروايات 
المبينة لترتيب نزول السور على أنها نزلت بعد سورة أقرأ باسم 
ربك. فكيف يعقل أن يعظم الله خلقه في أول البعثة ويطلق القول 
في ذلك ثم يعود فيعاتبه على بعض ما ظهر من أعماله الخلقية 
ويذمه بمثل التصدي للاغنياء وإن كفورا والتلهى عن الفقراء وإن 
امكوا وامشونيدوا. ْ 

وقال تعالى أيضاً« وأنذر عشيرتك الاقربين واخفض 
جناحك لمن تبعك من المؤمنين » فأمر بخفض الجناح 
للمؤمنين والسورة من السور المكية والآية فى سياق قوله 
« وأنذر عشيرتك الاقربين » النازلة في أوثل الدعوة . 

وكذا قوله « لاتمدن عينيك الى مامتعنا به أزواجاً منهم 
ولاتحزن عليهم وأخفض جناحك للمؤمنين » وفي سياق الاية 
قوله فإ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 النازل في أول 
الناعو ةالقلفة فكيفيه يتضورن فعه هيل اللتهعلية واله لوس 
والاعراض عن المؤمنين وقد أمر بأحترام إيمانهم وخفض 
الجناح وأن لا يمد عينه الى دنيا أهل الدنيا. 

على أن قبح ترجيح غغنى الغني ‏ وليس ملاكاً لشيء من 
الفضل على كمال الفقير وصلاحه بالعبوس والاعراض عن 
الفقير والاقبال على الغنى لغناه قبح عقلى مناف لكريم الخلق 
الانساني لايحتاج في لزوم التجنب عنه الى نهي لفظي . 


)غ١(‎ 


وبهذا وماتقدمه يظهر الجداب عما قيل : إن الله سبحانه لم 
ينهه صلى الله عليه واله عن هذا الفعل إلا في هذا الوقت فلا يكون 
معصية منه إلا بعده وأما قبل النهي فلا. 

وذلك أن دعوى أنه تعالى لم ينهه إلا في هذا الوقت تحكي (١ا‏ 
ممنوع» لو سلّم فالعقل حاكم بقبحه ومعه ينافي صدوره كريم 
الخلق وقد عظم الله خلقه صلى الله عليه واله قبل ذلك إذ قال 
« وإنك لعلى خلق عظيم » وأطلق القول والخلق ملكة لاتتخلف 
عه ال المتاسيي لي 

وقال الشيخ مكارم الشيرازى : ان المشهور بين المفسرين في 
ان الدوول هو نزو لها فى فتحصن تبن على الله انار الهم 
ولكن ليس في الاية مايدل بصراحة على هذا المعنى !". 


المقام الثانى : البحث الروائى 


وفي هذا المقام لاتوجد إلا روايتان مرسلتان !؟: 

الاولى :صرحت أن العانس هو غتمان بو عفات:. 

والثانية : ربّما يستفاد منها أن العابس هو الرسول الاكرم صلى 
)١(‏ أي بلا دليل وحجة . )١(‏ تفسير الميزان: .777/7١‏ 


() التفسير الامثل : ج714/194. وقصده مفسرين العامة دون الخاصة . 


(2غ) 


الله عليه واله ذكرهما الطبرسي في مجمع البيان. 

قال : روي عن الصادق عليه السلام أنها نزلت في رجل من 
بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه واله فجاء ابن ام مكتوم فلما 
رآه تقذر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه فحكى الله 
سوكانة ذلك بو انكر ة عليه 

وقال : وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال :كان رسول الله 
صلى الله عليه واله إذا رأى عبدالله بن أم مكتوم , قال: مرحبا. 
والله لايعاتبني الله فيك ابداء وكان يصنع به من اللطف حتى كان 
يكف عن النبي صلى الله عليه واله ممايفعل به .١!‏ 

وكها ان الزرو انين شدره انا زناه موك الأعماد عاديا 
وترجيح أحدهما على الاخرىء اذ الترجيح فرع الحجية. 
ولاحجية لهما للارسال. والفاصلة بين الطبرسي والامام الصادق 
عليه السلام كبيرة جداً» فلو كان المرسل هو الكليني في الكافي ‏ 
أو الصدوق في كل كتبه وبالخصوص في كتابه «من لا يحضره 
الفقيه» أو علي بن ابراهيم في كتابه التفسير ''! لامكن اعتبار هذا 


. 11/5 : مجمع البيان‎ )١( 

(1) فقد ذهب سيد الفقهاء والمجتهدين الخوئي قدس سره مع ماهو معروف عنه 
من التشدد والصرامة في التوثيق الى وثاقة كل من وقع في تفسير على بن ابراهيم , فما 
عن بعض المعاصر ين «كليات فى علم الرجال» من عدم اعتبار تفسير على بن أبرأهيم 
لعدم السند الصحيح إليه وكون مقدمة الكتاب المو ثقة لرجاله اجمالا ليس لعلي بن 
ابراهيم وإنما لتلميذه العباس » وسوسة زائدة » وهروبا من وصم الخاصة برواية 


(9غ) 


الأرنهال. 

أضف الى أن الطبرسي رحمه الله لم يلتزم في تفسيره بنقل 
أحاديث الخاصة فقط. إذ قد أكثر وأسرف فى نقل روايات العامة 
إلا فى موارد قليلة . بل من يتصفح تفسيره إن لم يكن له علم 
بعقيدته لايشك فى أنه من أبناء العامة المعتدلين المحبين لاهل 
بيت النبوة وموضع الرسالة . فلعل هاتين المرسلتين من روايات 
العامة وأحاديثهم سيما الرواية الثانية التى استفيد منها أن العابس 
السلام لايصحح أنها من روايات الخاصة. إذ العامة تروي عنه 
على عدة من الروايات الصريحة والناصة على تحريف القران 
العري 3 


أحاديث تحريف القران» مع أن صحيح البخاري ومسلم فيهما أحاديث تفوق ممافي 
هذا التفسير المبارك مع صراحتهاء بخلاف مافى هذا التفسير فإنها ظاهرة فى 
التحريف فتحمل على بعض المحامل التى تتلاءم مع قوله تعالى «إنانزلنا الذكر وإناله 
لحافظ ران 4 

(1)كآية الرجم وهى «إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من الله والله 
عزيز حكيم» وكان عمر يصرٌ عليها ويقول : لولا أن يقول الناس إن عمر زاد في كتاب 
الله لكتبت اية الرجم بيدي . صحيح البخاري : ج ١107/4‏ ؛, ودعوى ان هذا ليس من 
القول بتحريف القران بل هو من نسخ التلاوة ضعيف للغاية اذ أن عمر يصر على ان 
هذا مما سقط من القران ولو كان الامر بيده لكتب هذه الاية فى المصاحف . وكثير من 
الروايات أيضا في صحيح مسلم ومسند الامام احمد وباقي الصحاح والسننن 


)]5( 


البحث التترّلى 

وان افيا الط رفع الفيقف وال رمال :نان الساعة اراق 
والروافة ولا ضر # اتش سيج الروابةالاراى [العتقادها يدا 
في تفسير على بن إبراهيم وقد تقدم تفسيره للاية» والاشكال بانه 
لم يصرح بكون ذلك رواية ؛ في غاية الضعف . إذ ليس المقام في 
تفسير الاية حتى يقال لعله اجتهاد منه بل فى سبب النزول وفيمن 
رلك الذي لان ل المعرفه إلا بالرو اي 

ومع عدم التسليم بذلك هناك مرجحات أخرى للرواية 
الاولى وهى : 

الاول : أن الرواية الثانية مخالفة للقران الكريم الواصفة 
للرسول الاكرم صلى الله عليه واله بأنه ذو خلق عظيم وأنه رؤوف 


والمسانيد والمعاجم صريح فى سقوط آيات بل سور قرآنية وليس هو من نسخ 
التلاوة الموهوم . 
فعن ابي موسى الاشعري أنه جمع قراء البصرة #فكانوا نادف مله رجل وكاك ليم 
في كلام له :كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت 
منها «لو كان لابن أدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولأفملا خوفةاننخ آدم | الا 
الفرا سناد كنا اق سور هويا إعك الممميعاة فا ينها اشواف حسطايي 
«ياايها الذين أمنوا لم تقولون مالا تفعلون فتكتب شهادة في فى أعناقكم فتسألون يوم 
القيامة . راجع صحيح مسلم ج ٠ ٠/١"‏ صحيح الترمذي ج777/8: والمستدرك 
ج771/7, ومسند احمد ج 0111/0 117 وغيرهم كثير » «الرضوي» . 
)١(‏ مؤيداً بماذكره الشبخ الطوسي فى التبيان 5719/٠١‏ من كون الايات نزلت في 
رجل من بني أمية . 


)6غ 


بالمؤمنين عطوف عليهم, وقد أمر الائمة عليهم السلام أصحابهم 
بعرض الاحاديث على كتاب الله فان وافقت كتاب الله فهى, والا 
ضربت عرض الحائط . / 

ففي صحيحة ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال : 
إذاورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله عز وجل أو 
من قول رسول الله صلى الله عليه واله» وإلا فالذي جاءكم به أولى 
لكر 

وفي صحيحة هشام بن الحكم عن ابي عبدالله عليه السلام 
قال : خطب النبى صلى الله عليه واله بمنى» فقال : أيها الناس 
ماجاءكم عني يوافق كان الله فأنا قلته» وماجاءكم بخلاف كتاب 
الله فلم أقله ". 

العبس وترك الاولى '"" 

فإن قيل : أن العبس من ترك الاولى فلا ينافي العصمة (4) 
وخلقه العظيم وكونه بالمؤمنين رؤوف رحيم. ١‏ 


قميه . 


١‏ / أن العبس لو سلمنا أنه من ترك الاولى فهو مقبول فى حق 


.600/١ الكافى:‎ )١( 

(؟) الكافى : :»١‏ والاحاديث فى ذلك متعلدة . 

(©) ترك الاولى من أمثلته ترك الاهم والاشتغال بالمهم . 

(4) ذكر ذلك جمع من المفسرين العامة ؛ ومن الخاصة على فرض كون الايات نازلة 
في الرسول الاكرم صلى الله عليه واله . 


(5غ) 


بقية الانبياء دون النبي الخاتم صلى الله عليه واله ١7‏ . 

؟ /كما يمكن القول بأن ترك الاولى ان كان متصوراً في بقيّة 
الأشاء و العر مدن لكو ذلك فيما كان فلي الشيوة بون الا مدعا دلا 
ماكان بعد الاجتباء , فتناول آدم عليه السلام من الشجرة كان من 
ترك الاولى وكان ذلك قبل اجتبائه ثم بعد ذلك اجتباه الله تعالى 
بقوله إ وعصى أدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى ي 7" 
وعليه فلا يتصور ترك الاولى بعد الاجتباء فتدبر . 

”,أن ترك الاولى وإنكان لاينافى العصمة النسبيّة » فيمكن أن 
جع العصية بدرحة بين بي ترك الأزلى الكز عدا فيماكان 
العمل المتعنون بكونه تركاً للاولى مرتبطأً بالله وبالرسول. دون 
ماإذا كان مرتبطأ بالرسول وبقية البشر وبتعبير آخر العبس ترك 
للاولى بالنسبة للمحرمات المرتبطة بالاحكام الشرعية المدونة 
فى رسائل الفقهاء . أما بالنسبة للاخلاق فهو مناف لها لا أنه من 
ترك وان وهة صخصي ينا لتتطيي الاق الخال لتك بجين 
وصف بأن خلقه عالٍ وعظيم بلسان الوحي . فممًا لايمكن ان 
يتصور في حقه العبس والتقطيب في وجوه المستضعفين 
"أصععاب القلوت الزققة:والحماسة: 


)١(‏ ومما ينبغى أن يلاحظ ان الفعل المتعنون تحت عنوان «ترك الاولى» أنما هو 
كذلك بالنسبة لنا لا بالنسبة للرسول فتدبر. 
(0) طه: .١١١‏ 


(/:اغ) 


فصحيح أن العبس لاينافي العصمة من الذنوب والمحرمات 
لكنه ينافى الاخلاق العادية فضلا عن الاخلاق العالية العظيمة » فلا 
تكو ار لدان اق الرسوق الاكرد عان, للد ايضوالةإي 
تحققه يكون غير معصوم بهذا المستوىء وقد قامت الادلة على 
أن النبي الامى صلى الله عليه وآله مؤيد بروح القدس لايسهو 
ولايلهو ‏ فمن باب الاولوية القطعية أنه لايتصف بصفة العبس في 
وجوه المؤمنين » فنفي السهو عنه معناه نفي كل ماهو بمستواه أو 
أمدهنه »ومين الواضبهع أن التعمس والتكظيي لبن درق 
السهو قبحا. وعليه فنفى الاقل قبحأاعنه صلى الله عليه واله 
مطارو فى الافاكما ل يخس 

أضف إلى أن العابس كما قلنا مرارا -لم يكتف بعملية العبس 
بل تولى وأعرض مع ماهو من عادته وطبيعته من التتصدي 
للاغنياء والتلهى عن الفقراء والمستضعفين . 

الثانى : أن الرواية الثانية موافقة للعامة ورواياتهم» وقد 
استفاضت الاخبار عن طريق أهل البيت عليهم السلام أنه اذا 
اختلفت الاخبار عنهم يؤخذ بما خالف العامة ويترك ماوافقهم . 

ففى صحيحة الحسن بن جهم قال : قلت للعبد الصالح عليه 
السلام : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم ؟ فقال: لا 
والله لايسعكم إلا التسليم لناء فقلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه 
السلام شيء ء ويروى عنه خلافه , فبايهما ناخد ؟ فقال: خذ بما 


(8غ) 


خالف القوم, وماوافق القوم فاجتنبه ("). 

قلت : قال الرضا علية السبلام ١‏ شيعتنا المسلمون لامرناء 
الاخذون بقولناء المخالفون لاعدائناء فمن لم يكن كذلك فليس 
منا » وقال الصادق عليه السلام «كذب من زعم انه من شيعتنا. 
وهو متمسك بعروة غيرنا). 

الثالث : أن الايات في مقام عتاب وتأنبيب وتوبيخ للعابس 
المتولى وقد ورد عن ابن ابى عمير عمن حدثه عن ابي عبدالله 
عليه السلام قال : ما عاتب الله نبيه فهر يعني به من قد مضى في 
القران سل :فونه خط لول ان قيناك لقيال قت ترك البهم تبيه 
نا 

وعن على محم ب اجيم عر الى المصيين ايه الحدر 
مما سأله المأمون: فقال: أخبرنى عن قول الله عز وجل 9 عفا الله 
عنك لِمَ أذنت لهم » . 1 

قال الرضا عليه السلام : هذا مما نزل بإياك أعني واسمعي 
ياجارة؛ خاطب الله عز وجل بذلك نبيه صلى الله عليه واله وأراد 
به أمته. وكذلك قوله تعالى « لئن أشركت ليحبطن عملك 


)١(‏ الوسائل : ابواب صفات القاضى باب 9 حديث 59 5١‏ 71201717271 1ل 
7غء وغيرها. (؟) الاسراء : 74,. 

() تفسير العياشى : . ورواه الكليني مرسلا وقد تقدم ذكره في مستهل البحث , هذا 
وقد أجمعت الطائفة -كما في عدة الشيخ الطوسي على العمل بمرسلات ابن ابي 
عمير فى الاحكام الشرعية فكيف بغيرها. 


(9غ) 


ولتكونن من الخاسرين » وقوله تعالى 9 ولولا أن شبتناك لقد 
كدت تركن إليهم شيئاً قليلا » قال: صدقت يابن رسول الله 7" . 

فيكون العابس ليس هو الرسول الا كرم صلى الله عليه واله إذ 
لاأحد يشك بان الاية فيها عتاب وتوبيخ , فإذاكان قوله « عفا الله 
عنك » وفيه عتاب خفيف ليس هو المقصود منه فما هو اشل منه 
فى التأنيت :والتويج من باك الاو لون القطعية لبس هو المتلصيوة 
منه . من قبيل قوله تعالى «١‏ ولاتقل لهماافٍ » فإذا كان «الآاف» 
منهى عنه فما هو أشد منه كذلك للاولوية القطعية . 

الرابع : وهو ضابطة كلية شاملة لكل آيات الذكر الحكيم وهي 
قول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم ١‏ يامحمد إذا سمعت الله 
ذكر أحدامن هذه الامة بخير» فهم نحن. وإذا سمعت الله ذكر قوما 
بسوء ممن مضى »ء فهم ع دونا» !'' وقول أمير المؤمنين عليه 
السلام ‏ سموهم باحسن امثال القران يعنى عترة النبي صلى الله 
عليه واله .هذا عذب فرات فاشربواء وهذا ملح أجاج 


فاجتنبوا» 0 


.١ باب 77 حديث‎ :4١08/١ عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج‎ )١( 

(1) تفسير العياشي : ١/11؛‏ بسنده عن محمد بن مسلم , وللعياشى الى ابن مسلم أكثر 
من ستة طرق » فلا يتوهم عدم تصحيح السند للارسال وحذف مستنسخ الكتاب 
أسانيده . 

() تفسير العياشي : 1/1 عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم 
السلام ؛ ونقله فى البحار : ج 14/1 عن الارشاد للشيخ المفيد فى خطبة طويلة للامير 


6) 


ومن الواضح ان التعبيس والتولي والتصدي للاغنياء لغناهم 

فهم كما فى الروايات المستفيضة «المثل الاعلىلله) وقد 
وصف الله سبحانه وتعالى الوليد بن المغيرة بأنه عبس وبسرء 
فالقول بأن العابس والمتولي هو الرسول جرأة عليه صلى الله عليه 
واله وجعله فى مصاف أعداء الله عز وجلء بل يكون حال العتل 
الزنيم الوليد بن المغيرة أهون من الرسول الاكرم صلى الله عليه 
واله لانه عبس فى وجوه الاعداء والمناوئين. 

ولا أحد يشك بأن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله هو 
المصداق الاتم للانسان الكمال وللخلق الانساني . 

عتاب الرسول على أخطاء أمته 

هذا كله : على فرض استفادة أن العابس هو رسول الله صلى 
الله عليه واله من الرواية الثانية » واستفادة ذلك محل إشكال. اذ 
القول المنسوب له عليه السلام على لسان الرسول الاكرم صلى 
الله عليه واله « والله لايعاتبنى الله فيك أبدأً» لايستلزم كون 
العابس هو بأبي وأمي واهلي ومالي واسرتيءإذ عتاب الزعيم على 
أفعال رعيته مما لايخفى على أحد » حتى بالنسبة للقادة الصغار 
ورؤساء القبائل والقرى . فكيف بمن بعثه الله لهداية وتربية 


عليه السلام وعن نهج البلاغة للشريف الرضي , وفي 141/5 عن الاحتجاج فراجع . 


651) 


البشرء ففي قوله تعالى لا ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك 
وماتأخر » نسب الذنب الى الرسول الاكرم مع أنه في عدة من 
الروايات الذنوب المغفورة هي ذنوب شيعته واصحابه 
الفخاضية : ْ 

ففى صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه 
السلام : قول الله في كتابه « ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما 
تأخر » قال : ماكان له ذنب, ولاهمٌ بذنب 57 ولكن الله حمّله 
ذنوب شيعته ثم غفرها له ''. 

فالعتاب هنا من هذا النمط , فترجيح الرواية الثانية على الاولى 
بعدكل هذه الامورء تقليد للعامة وتأثر بهم وتقديم رواياتهم على 
روايات الخاصة» وهو عكس ماأوصى به أهل البيت عليهم أفضل 
الصلاة والسلام؛ أضف الى انه تنقيص لحق سر العالمين صلى الله 
عليه واله الذي لاينبغى ترك الاولى فى حقه ولايجوزء فكيف 
عب لبه الطيسس والستنا يون اندي العام هزر لاون 


صيحح جدا جداًعن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: إن داود خرج ذات 
يوم يقرأ الزبور ... فإذاعلى الجبل نبى عابد يقال له حزقيل ... فقال داود : ياحزقيل . هل 
هممت بخطيئة , فقال حزقيل :لا ؛ فإذاكان حزقيل لم يهم بخطيئة وهي أعم من 
المعصية فكيف بمن هو أطهر خلق الله قاطبة . 

(1) تفسير القمى : ,7١4/7‏ ومثلها رواية المروزى رواها الصدوق وراية المفضل بن 


05) 


والمناغ] هين عات 

لاء ولن . ولم 

هذا مضافاً إلى أن قوله «لايعاتبني الله فيك أبدا» في مقام 
النفى, والنفى ب «لا) كما حقق فى النحو يقتضى نفى ذلك قبلا 
وعدا مويليه عنم أمككان 3 للشنفى حدق الرسيول الاكره علي ناته 
عليه واله, المؤكد بقوله «ابدا». 

فالنفي ب«لم» كقولنا : لم أذهب الى البيت» يقتضي نفي ذلك 
فى السابق . 

والنفي ب «لن» يقتضيى نفي ذلك في الزمان الللاحر و٠هناك‏ 
خلاف فى نفيه للسابق . 

أما «لا؛ فهى للنفي مطلقاًء فقولنا: لا يأكل زيد السمك؛ عدم 
أكله ذلك أعم من الماضي والحاضر .'١!‏ 

ونفى العتاب عنه ليس فيه قدحاً لاحد, وتكرار هذه المقولة 
0 ابن ام مكتوم حتى لايقال بأن الذي عبس هو الرسول 
الاكرم صلى الله عليه واله؛ والتعريض بهذه المقولة للعابس 
الحقيقي ليس فيه بأسءاذ آيات الذكر الحكيم وخطابات الرسول 
الاكرم صلى الله عليه واله في التعريض بالمنافقين والكافرين 


)١(‏ فهو كقول الصادق عليه السلام في حى عمر بن خنظلة «إذا لايكذب علينا» 
فدخول «لا»على الفعل المضارع يفيد نفي الكذب مطلقاًعن عمر بن حنظلة لاأنهلم 
يكذب علينا فى هذه المقولة . 


ف 


والعصاة فوق حد الااحصاء . 

العابس والدور الرسالى 

وما فى : تفسير امن وحي القرآن» من تعيّن كون العابس هو 
الرسول الا كرم صلى الله عليه واله وترجح الرواية الثانية على 
الاولى بدعوى ان الحديث عن رجل من بني أمية لاتتناسب مع 
أجواء الايات لان الظاهر من مضمونها أن صاحب القضية يمتلك 
دوراً رسالياً ويتحمل مسؤولية تزكية الناس » حتى يفرض توجيه 
الخطاب إليه للحديث معه عن الفئة التي تحمل مسؤولية 
كمي 0 

غير صحيح لأمور : 

الاول :كون العابس له دوراً رسالياً لايلزم منه وليس 
بالضرورة ان يكون هو الرسول الاكرم صلى الله عليه واله» إذكل 
المسلمين آنذاك مطالبون بنشر الرسالة وبث الهداية في المجتمع 
المكي وغيره. 

الثانى : استفادة أن العابس له دور رسالي أول الكلام ‏ إذ ليس 
بالضرورة أن يكون العابس له ذلك ؛ إذ الموقف كان بحضرة 
الرسول الاكرم صلى الله عليه والهء وكان هم هذا العابس إسلام 
أصحاب رؤوس الاموال والمترفين من صناديد قريش لما يترتب 
على إسلامهم من قوة وعزة للاسلام » فحينما يأتي الغني يتصدى 


(غ6) 


له هذا العابس وحينما يأتى الفقير والمستضعف يتلهى عنه 
ولايرغب في إسلامه حتى لايقال بأن الداخلين في الاسلام ماهم 
إلا أراذل مكة وباديء الرأي والفقراء والعبيد. 

فنزلت هذه السورة بعد ذلك الموقف مع الاعمى ترشد وتأمر 
المسلمين الى المساواة في الدعوة, وأن لايفرقوا , بين الغني 
والفقير والصغير والكبير والعبد والسيد والرجل والمرأة» وأن 
لاتكون في نفوسهم حزازة من إسلام الفقراء والمساكين . فعزة 
الدين ليس بإسلام اه ل ل 
باقر أن ابمقاى عونا ماط وار سيق عراز سنية 
وللمؤمنين حتى وإن كان من الفقراء والعبيد, إذ قد كان لهم دور 
كبير جداً فى تقدم الاسلام وازدهاره كما ينبأ بذلك التاريخ . 


(1) ان قلت : بأن الاسلام كما في القول المأثور قام على ثلاث : أخلاق محمد صلى 
الله عليه واله ومال خديجة عليهما السلام وسيف على عليه السلام؛ فالمال له دور في 
تقدم الاسلام وعزته ٠‏ وعليه يكون للغني قيمة واهتمام زائد على الفقير . 
قلت : هذا في فرض انفاق هذا الغنى المسلم أمواله في خدمة الاسلام وتوظيفها 
في نشر الرسالة» وواقع الحال من أكثر الصحابة الاغنياء خلاف ذلك ؛ والشاهد عليه 
حينما نزلت أية المناجات ( اذا ناجيتم الرسول فقدموا, بين يدى نجواكم صدقة ) لم 
عله | حنمن الفيخاة الاعتناء وكذا الفقراء الاعلى عليه السلام فهو الذي فاز بتطبيق 
هذه الاية ولاغرو في ذلك فانه يقاتل على تأويل وتطبيق القران كما قاتل الرسول 
صلى الله عليه واله على تنزيله كما في الحديث الصحيح المروي عن طريق الخاصة 
والعامة . 


66) 


هذا إن أحسنا الظن بالعايس وحملنا عمله على الصحة 
وفسرنا قوله تعالى « وما عليك ألا يزكى » أي ليس عليك بأس 
في أن لايتزكى بالاسلام بعد أن بلغت ماعليكء أما إذا كان معنى 
الاية أي لاتبالي زكيا كان الغني أو غير زكي كما ذكر ذلك علي بن 
ابراهيم في تفسيره والسيد المرتضئ '١!‏ وغيرهما_وهو ظاهر بل 
صريح الاية كما تقدم فهذا التوجيه لاوجه له اصلا. 

الثالث : أن منشاً ذهابه الى كون العابس له دور رسالي قوله 
تعالى ظ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى » فلو لم يكن له دور 
رسالي لم يات له من يخشى طلبا للهداية والتزكية ؛. ونحن قد 
أجبنا على مثل هذا وقولنا بأن هذا الخطاب من قبيل «إياك أعنى 
واسمعي ياجارة» ومن يسافر مع آيات الذكر الشكور يح اك 
كثيرة الخطاب موجه الى الرسول الاكرم صلى الله عليه واله 
والمقضوة قيرفو ومن لاناتقت الى هده القاعدة نتصور نان 
المقصود هو شخص النبي صلى الله عليه واله . 

وسبب هذا النمط من الخطاب على مانستوحيه من تفسير 
«من وحي القران» ولنعم مااستظهره وَلَيْتَه جزم به في المقام : 
ليكون الخطاب للامة من خلال النبي صلى الله عليه واله ليكون 


)١(‏ تنزيه الانبياء : 177 , حيث قال « وكيف يقول له (وماعليك ألا يزكئ) وهو صلى 
الله عليه واله مبعرث للدعاء والتنبيه . وكيف لايكون عليه ذلك » قلت وهو الذي 
بقتضيه السياق وظاهر الاية فتدبر جيداً» وإنما أستظهر التفسير الاخر لوهم أنها نازلة 
في الرسول الاكرم صلى الله عليه واله. 
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ذلك أكثر فاعلية وتأثيراً ايجابياً في انفسهم , لان النبي صلى الله 
عليه واله إذاكان يخاطب بهذه الطريقة فى احتمالات الانحراف 
والموارد المستبعدة فكيف بغيره. 1 

ثم أضاف : أن القسوة الملحوظة في الايات في الحديث مع 
النبى صلى الله عليه واله تمثل ظاهرة واضحة فى أكثر الايات التى 
قف امسالؤدة اللذعورة رالككابة خطواءخقى دي اله ةرين بعد 
النبى صلى الله عليه واله بان عليهم أن يقفوا فى خط الاستقامة 
حتى بالمستوى الذي لايمثل تصرفهم فيه عملا غير أخلاقي» لان 
الغفلة عن الخطوط الدقيقة فى المسألة قد تجدٌ الى الانحراف 
طرينة اوري 000 

كما أنه هناك سبباً آخراً وهو الذي يقتضيه الخلق القراني 
ومراعات المشاعر والاحاسيس وعدم فسح المجال للناس 
للانحراف والضلال ء فلو كانت الايات تخاطب من نزلت فيه 
شك[ مباشر وتكدةة مين بين المسلميق بضفاتة و أفعالة 
الخارجية لتأذى من ذلك وأصبح عار عليه وعلى من يأتي بعده من 
أهله . ولربما ازداد فى غيّه وجهله وقد يرتد عن دينه ويحارب 
الاسلام والمسلمين , من هنا اقتتضت الحكمة الالهية توجيه كل 
ذلك الى الرسول الاكرم صلى الله عليه واله . 

وهذا أسلوب متخذ لدى كل المربئّين» من عدم خطاب 


. 71/164 تفسير من وحى القران: ج‎ )١( 


)01/( 


لاض بالق تيم كل ببوائتر بعتي لباقي وبتضر عا نالنية 
يمع ول خطا روعي طرق عاق جع السام اعد 
الاصدقاء إليه أو ولى أمره وكأنه هو الذي فعل ذلك الذنب وتلك 
التخصية: 1 

ويمكن أن يستظهر هذا من قول الامام الهادي عليه السلام 
جوابا على أسئلة يحيى بن أكثم : أما قوله «إ فان كنت في شك » 
فإن المخاطب بذلك رسول الله صلى الله عليه واله ولم يكن في 
شك مما انزل الله عز وجل 7''؛ ولكن قالت الجهلة : كيف لايبعث 
إلينا نبيا من الملائكة. إنه لم يفرق بينه وبين غيره في الاستغناء عن 
المأكل والمشرب والمشي في الاسواق فأوحى الله عزوجل الى 
نبيه و فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك » بمحضر من الجهلة 
هل يبعث الله رسولا قبلك الا وهو يأكل الطعام ويمشي في 
الاسواق ولك بهم أسوة وإنما قال: وإن كنت في شك ولم يقل 
ولكن ليتبعهم كما قال له صلى الله عليه واله فقل « تعالوا ندع 
ابناءنا وأبناءكم ... فنجعل لعنة الله على الكاذبين » ولو قال: تعالوا 
نبتهل فنجعل لعنة الله علكيم لم يكونوا يجيبون للمباهلة » وقد 
عرف أن نبيه صلى الله عليه واله مؤدى عنه رسالته وماهو من 
الكاذبين . وكذلك عرف النبي صلى الله عليه واله أنه صادق فيما 


)١(‏ وهذا موضع الشاهد, فهو صلى الله عليه واله المخاطب ولكنه ليس المقصود 
من الخطاب. لكونه من الشك. وهل يمكن أن يبعث الله رسولا شاكافى رسالته ؟!! 
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فول ولكة اين أن وتساتوهة قي !0 


وهناك امر رابع سيأتي ذكره في مابعد؛ مستند الى القراءة التي 
نسبت الى الامام الباقر عليه السلام من قراءته قوله تعالى ١اُصدى.‏ 
تلهى» بضم التاء على هيئة الفعل المبني للمجهول . 

وليُعلم : أنا في مقام نفي كون العابس والمتولى هو الرسول 
الاكرم صلى الله عليه واله؛ أما كونه عثمانا او رجلا آخر من بني 
أمية » او ان الاعمى هو ابن ام مكتوم أو غيره فلا يهمّنا ذلك بعد 
نفي كون الايات نازلة في الرسول الاكرم صلى الله عليه واله : 
فليكن العابس عثمان او غيره لايهم . 

مثائل الايات 

فهذه الايات على غرار قوله تعالى « ولاتطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من 
شيء ومامن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من 
الظالمين » ''! وقوله « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة 
الحياة الدنيا ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطاي (". 

إذذكر في اسباب النزول أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 


.١ حديث‎ ٠١7 علل الشرائع :107 باب‎ )١( 
(؟) الانعام : 07. () الكهف:718.‎ 
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ومطعم بن عدي والحرث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن نوفل 
جاؤوا في أشراف من بني عبد مناف من الكفار الى أبي طالب 
فقالوايا أبا طالب لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فانما 
هم عبيدنا وعسفاؤناكان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى 
لاتباعنا إياه وتصديقنا له ؛ فجاء أبو طالب النبى صلى الله عليه واله 
لا عي ل الات ات لل سي ريا 
الذي يريدون:والى مايصيرون من قولهم » فأنزل الله عز وجل 
« وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه 
من ولى ولا شفيع لعلهم يتقون ولاتطرد الذين ... أليس الله بأعلم 
بالشاكرين 4 » فلما نزلت الاية أقبل عمر بن الخطاب فأتى النبي 
صلى الله عليه واله فاعتذر في مقالته 7'. ١‏ 

فليس الذي هم بطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى هو 
الرسول صلى الله عليه واله مع أن الخطاب موجه إليه » وإلا لكان 
من الظالمين؛ ولكون ذلك ظلم جاء عمر بن الخطاب واعتذر عمًا 
بدر منه من ظلم لهذه الفئة المستضعفة (', وللاسف الشديد 
ذهب جماعة من المفسرين ومنهم بعض الخاصة -احتمالا-كون 
الذي هم بالطرد هو النبى الا كرم صلى الله عليه واله . 

فالرسول الاكرم صلى الله عليه واله أول مابدأً بالدعوة غالب 


. 1171/7 تفسير الطبري : ج7/17١35» تفسير ابن كثير : ج‎ )١( 
وكان على رأسهم ابن مسعود والمقداد وعمار وبلال.‎ )1( 
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من اتبعة كان مع المستضعفيق من التاين والفقراء.و لنت :و الاماء 
ولم يتبعه من الاشراف إلا القليل القليل. وهكذا هو شأن كل 
الانبياء على مر التاريخ المشار إليه في الذكر الحكيم « ومانراك 
اتبعك إلا الذين هو أراذلنا باديء الرأي » فالمحيط الذي كان 
والمستشعني والمغدمية هنيو انو البقافي و الحسا كية.. 
المعروفين بالتكبّر والخيلاء لايمكنهم ولايعجبهم الجلوس مع 
من الصحابة المجالسين للرسول الاكرم صلى الله عليه واله 
والمحيطين به يهمهم إسلام وإيمان المترفين من أهل مكة 
والاشراف من قريش مما أدى الى عدم إهتمامهم بالفقراء 
والأنمان: 

فإذا أقبل الى الرسول صلى الله عليه اله أحد المنترفين 
والأظراقتنهتةو | الاحواء المدانيية لوو مهو اله الميجا لمن :و افيلوا 
الرسول الاكرم صلى الله عليه واله يتصدى له. أما اذا جاء أحد من 
وأشغلوه عن التصدى والتعرض لهء والى هذه الحالة تشير قراءة 


01١( 


الامام الباقرمكعليه السلام لقوله اتصلاف::.: تلهى» بضم التاء على 
ضييغة الفعل المق المجهول 7 

وها الدلوك هو البيائة فى كل الحكعات و اضحات 
الذعواك امون عصع اللهمن لد مدهب للختي والتع رضي والاقيال 
عليه وتاخيرهم للفقين والمستضعفبه والعلهي والتشاغل عنته؟ 
فحينما عبس رجل من الصحابة في وجه ابن أ بي أم مكتوم وكان 
من تلك الفئة الذين يهمهم التعرض للاشراف والاغنياء نزلت 
هذه الاية بالمناسبة مشيرة الى ذلك المرض الذي يصاب به 
أصحاب الدعوات من توهمهم أن الاغنياء والاشراف لهم حق 
الاولوية فى الدعوة إذ بإسلامهم اسلام جمع عظيم ممن يتبعهم 
ويدين بولايتهم. 

وقد غاب عن ذهنهم أن الله لايريد اسلاماً وايماناً منشأه 
العصبية القبلية والطمع الدنيوي» بل يريد إسلام الطمانية 
والاعتقاد القلبى الصادق المتكىء على الايمان بأحقانية هذه 
الوسالة الخعالةةوو لاكنادك دعيو الرميول الى الكتل سرف 
واحدء إن لم نقل بأنه هناك بعض الاهتمام والتأكيد لطبقة الضعفاء 
والمستضعفين , على خلاف كل الدعوات التى اول ماتبدا تبدا 


)١(‏ وبنا «أعلى هذه القراءة لايمكن أن يحتمل أن العابس له دور رسالى فضلا عن أن 
يجزم به . إذ الخاشع الساعي يأتى الى الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وهذا العابس 
يلهى الرسول الاكرم صلى الله عليه واله عن التصدي له . 


(؟6 


بأصحاب رؤوس الاموال والوجهاء و الاشراف من الاقوام . 

قاعدة الاهم والمهم 

فما فى : كثيرٍ من الكلمات من تبرير عَْس الرسول صلى الله 
عليه واله وتلهيه وانشغاله عن ابن ام مكتوم )١(‏ لقاعدة أن الاهم 
مقدم على المهم, بتقريب ان إسلام صناديد قريش والاغنياء منهم 
اسلام لجمع عظيم فاعتراض ابن ام مكتوم بين الرسول صلى الله 
عليه واله واشراف قريش قطع للخير الكثير لغرض قليل وخير 
7 

خاطىء : إذ ذلك لايقل قبحاً من عملية التعبيس والتلهى عن 
المؤامكين و اانه شعين لقا كر قاة ا نا مدر شمن الله هاا 
ورسوله صلى الله عليه واله اسلامَ الطمع والعصبية القبلية. إذا 
اسلام كهذا لايسمن ولايغني من جوع » وضره على الرسول صلى 
الله عليه واله وعلى المؤمنين أكثر من نفعه , وهو الذى أوجد أ كبر 
مشكلة واجهها الرسول صلى الله عليه واله وهى مشكلة النفاق» إذ 
ليس المنافقون إلا مِن فئة مَنْ كان اسلامهاللطمع والعصبية» وفئة 
قليلة أظهرت الاسلام خوفاًء فعمدة المنافقين من كان اسلامه 
للطمع والعصبية. 

ولو أن الرسول الاكرم صلى الله عليه واله يرغب في إسلام 


)١(‏ بعد ذهابهم الى أن العابس هو الرسول صلى الله عليه واله. 
(5) تفسير الفخر الرازي : ج 61/1١‏ . 
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أصحاب الاموال أكثر من رغبته فى إسلام الفقراء والمستضعفين 
لكانة سيرتهة تخعلف :غيم كاتة عنانهه وذلك لان الله تعال 
ورسوله صلى الله وآله وأوليائه عليهم السلام لانظر لهم الى تلك 
الامتيازات الاعتبارية التى يتفاخر بها الناس ويتباهون «#اعلموا 
العا ليحن ندا لعي لبو ينار عار مرك نكن نرت 
الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه 
مصفرا ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان » فكثرة الاموال والاولاد لايعجب الله ورسوله وانما 
سحي الكفان. 

فهذه القاعدة كبروياً صحيحة . ولكنها لاتنطبق على المقام . 

روايات العامة 

وزوانات العانة فى:سين تزول الآئة كلها مردةة بيخ ضعت 
اليطلوو لأ رمال ليدع ابا نعي إلى لجن الى رن للق دن 
عباس وعائشة. أما الاول فانه مدني لم يكن بمكة وقت نزول الاية 
وكان صغيراً أيضاًء وأما الثاني وعائشة فإما أن يكونا رضعين أو لم 
يولداء ولو أن هذه السورة نزلت في الرسول الاكرم صلى الله عليه 
واله لَمَا أنجصر رواية ذلك عن أناس لم يدركوا الواقعة» ولكان 
ابن ام مكتوم له في كل يوم مجلساً يذكر فيه سبب نزول الاية وأن 
الذي جاء رسول الله وهو يخشى ليس إلا هوء فهو الخاشع 
الساعي بنص القران الكريم وليس هناك وسام أشرف وأفضل من 
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أن يشهد القران لشخص بأنه خاشع ساعي نحو الايمان والتزكية 
والعمل الضالح. 

هذا مع اختلاف الروايات في تحديد من كان الرسول صلى 
الله عليه واله يناجيه . ففي بعضها أنه عتبة وشيبة » وفى آخرى أنه 
جمع من وجوه قريش منهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة» وفي رواية 
ثالثة انه عتبه والعباس وابو جهل . وفيى رابعة انه العباس وامية 
وصفوان, وقد قيل بأن ابن ام مكتوم لم يجتمع مع المذكورين في 
مكة. 

قال ابن العربى الفقيه : أما قول علمائنا أنه الوليد بن المغيرة فد 
قال آخرونإنه أمية بن خلف والعباس » وهذاكله باطل وجهل من 
المفسرين الذين لم يتحققوا الدين ذلك أن أمية بن خلف والوليد 
كانا بمكة وابن أم مكتوم كان بالمدينة ماحضر معهما ولا حضرا 
معه وكان موتهما كافرين أحدهما قبل الهجرة والآخر ببدر ولم 
يقصد قط أمية المدينة ولاحضر عنده مفردأ ولمع أحد الثلاثة .)١(‏ 

مراجعات فى عصمة الانبياء 

اوضر كات قنك تحت عت انار بجعا تفن ععمة 
الانبياء» لبعض الكتاب من الخاصة صئف فيه إتجاهات المفسرين 
فى سبب نزول الاية الى ثلاثة : 

الاول : القائلون بعدم نزولها في الرسول » وهم على فئتين : 


.1١11/١9ج‎ : تفسير القرطبى‎ )١( 
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الاولى الجازمون بذلك. والثانية المرجحون في عدم نزولها في 
النبى مع إمكان كونها نازلة فيه . 

الثاني : القائلون بنزولها في النبى صلى الله عليه واله؛ وهم 
انقها على فتقيرة الاو لن الجا رون ود لوبو النتافة المنريس يحون 
نزولها فيه مع إمكان كونها نازلة في غيره .١(‏ 

الثالث : المتوقفون والمحايدون. 

ثم ذكر جماعة من المفسرين المرجّحين والقائلين بعدم 
نزولها في النبي صلى الله عليه واله مع امكانية نزولها فيه من دون 
أن يمسّ ذلك بعصمته واخخلاقيته, من هذه الجماعة الطبرسي في 
جسم البباناهبوالميه ان رطاووسن و التعدلسى ومكتارم الشبعر ارق 
والسبحاني والسيد كاظم الحائري وغيرهم . 

وما نسبه -الى هؤلاء المفسرين والمحققين من عدم الجزم 
بكونها نازلة في غير الرسول صلى الله عليه واله؛ وأن نزولها فيه 
له وجه ودليل علمى لكن الدليل الاقوى قام على عدم نزولها فيه 
قال ري لمر #المائيي» يلجم من الوازمين بعلم لورلا 
قى الى :ضلى اللهع اهدر الووكر فيا نول فيكو ل افر اضييا ل 
دليل علمي له . 


)١(‏ من المرججحين والقائلين بنزولها فى النبي صلى الله عليه واله ابن ابي جامع 
العاملى والشيخ جواد مغنية والسيد محمد حسين فضل الله. أما السيد محسن الامين 
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توضيح ذلك :إذ هذه السورة من الادلة التي تمسك بها جماعة 
من العامة والحشوية على عدم عصمة الانبياء والمرسلين» فكان 
جواب الاعلام عليهم نفي توولها ني النبي صلي الله غيليه وال 
لقطع أصل الاستدلال بهاء ثم البحث العلمي يقتضي التنرّل 
ومجارات العسم فى كرنها ناز لة اق الزمير ل على عليز ل 
لالكوق للك ممكنا والمبوحه عدن الممع د لبعز «غعضيمة الأنبباء 
كما توهمه هذا الكاتب من الخاصة ؛ بل لسد جميع المنافذ التي 
توسل بها الخصم لاثبات عدم عصمة الانبياء في غير الو-مي ١"‏ 

والشاهد على ذلك أنهم ليسوا في مقام ذكر الدليل على نزولها 
في الرسول صلى الله عليه واله؛ بل في مقام نفي أن يكون ذلك 
منافياً للعصمة على فرض أنها نازلة فيه صلى الله عليه واله؛ بعد 
نفي أن تكون نازلة في النبي الاكرم صلى الله عليه وآله . 

قال الطبرسى : بعد أن ذكر كلام الشريف المرتضى المتقدم في 
نفي نزول الاية في الرسول صلى الله عليه واله : فإن قيل فلو صح 
الخبر الاول ('' فهل يكون العبوس ذنباً أم لا فالجواب أن 
العبوس والانبساط مع الاعمى سواء اذ لايشق عليه ذلك فلا يكون 


ب 0 لامكانه أن ليان الاعادب 5 الصجد شت ذلك على 
أن نزول الاية كان فى الرسولء وإن لم تكن صحيحة عندك . 

(") الذي روته العامة فى نزولها فى النبى صلى الله عليه واله وقد تقدم ذكره في 
مستهل البحث. و «لو» للفرض . 
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ذنا #فيجون أن ركون عاتشية الصا ندقنيه ما الل عليه اله 
ليأخذه بأوفر محاسن الاخلاق وينبه بذلك على عظم حال 
المؤمن المسترشد ويعرفه أن تأليف المؤمن ليقيم على إيمانه 
أولى من تأليف المشرك طمعاً في ايمانه ... .)١(‏ 

فنجد أن الطبرسى رحمه الله ليس فى مقام ذكر الدليل على 
صحة نزولها فى النبى صلى الله عليه واله؛ بل في مقام افتراض 
ذلك وأنه لاينافى العصمة . 

وقال ابن طاووس : هذا قول كثير من المفسرين 7"!, ولعل 
المراد معاتبة من كان على الصفة التى تضمنتها السورة على معنى 
«إياك أعنى واسمعى ياجارة» وعلى معنى قوله تعالى فى آيات 
كثيرة يخاطب به النبى صلى الله عليه واله والمراد به أمته دون أن 
تكون هذه المعاتبة للنبى صلى الله عليه واله ؛ وإنما كان يعبس 
لأجل مايمنعه من طاعة الله » وأين تقع المعاتبة على من هذه 


7 ا" 


نإف٠ مجمع البيان : ج 1777/0 ؛ أما ماذكره فى جتمم الجوامع فهو عن رواية العامة‎ )١( 
كان البناء هو الاعتماد على رواياتهم فلا بد من المتابعة مطلقا لافى خصوص المورد.‎ 
إن قلت : يصح متابعتهم فى ماهو مؤيد لرواياتنا. قلت : هذا فى ما اذا لم يكن هناك‎ 
تعارض وتضارب بين الروايات. ومعه فلا بد من المصير الى خلاف مارووه.‎ 

)١(‏ من العامة والحشوية. 

(") مراجعات فى عصمة الانبياء : 416 نقلا عن سعد السعود لابن طاووس . 
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الايات في الرسول الاكرم صلى الله عليه واله. إذ فرّق بين كون 
الاية خاطباً للرسول وبين كونه هو المقصود. وتصريحه أن ذلك 
قول كثير من المفسرين لايلازم تصويبه لهم » كما أن قوله في ذيل 
كلامه «وإنما كان يعبس ... » خارج عن موضع الكلام. إذ الذى 
يمنعه من طاعة الله ليس هو المؤمن الذي يخشى الله وإنما هو 
المشرك العابد للوثن » فهو صلى الله عليه واله يعبس فى وجوه 
المتتر كين امعتالا لقوالة اتن بل ادل بعيان المز فنين أعدد ةعما 
الكافرين » وقوله 9 أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 وقوله 
9 وليجدوا فيكم غلظة »م وقوله ف« ياأيها النبى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم » . 

وقال المولى المجلسى : أقول بعد تسليم نزولها فيه صلى الله 
غليهواله كان :الات غذلى ترك الاو لى ان المنقضيوةمتنة انذاء 
الكفار وقطع أطماعهم عن موافقة النبي صلى الله عليه واله لهم . 
وذمهم على تحقير المؤمنين كما مر مراراً ("). 

فقوله قدس سره «بعد تسليم» أي أنا لانسلم وإنما نذكر ذلك 
من باب الفرض والتنزل» وهذا واضح لمن طالس وخالط كلمات 
الاعلام في الفقه والاصول والتفسير ء فهو تسليم افتراضي لاقناع 
الخصم وإلقاء الحجة عليه ونقاشه في كل ماتمسك به من عدم 
حجية دليله من جهة ومن عدم افادة دليله مايبتغيه منه بعد تسليم 


)١(‏ البحار : ج1///17. 
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حجيته من جهة أخرى . 

فتوجيه المجلسي قدس سره بعد افتراضه نزولها في الرسول 
صلى الله عليه واله لايعني عدم رفضه لنزول السورة في النبي 
صلى الله عليه واله وقطعه بذلك, وهذا واضح جداً فيكف خفي 
عليه !! 

وقال الشبخ السبحانى بعد أن نفئ كون الايات نازلة فى الرسول 
الاكرم : وعلى فرض صحة الرواية الاولى لابد أن يقال دا الوواءة 
انذلث على شوع:فاتما ندل على أن التتى عثلى اللهاعلية اله كان 
بردم عا عسجيدا نه ووضا يه كل كن مبازر لاعن أنعالة 
وحركاته وسكناته فقط .بل كان مسؤولا حتى عن نظراته 
وانقباضه ملامح وجهه ... الخ ". 

وقال مكارم الشيرازى : وعلى فرض صحة الرأى الاول في 
شان النزول وفرض المحال ليس بمحال _فان فعل النبي صلى 
اللمعليه نهدو الجان هلاه لا ري عو كر نه ترك للارلن اوقيةا 
ماينافي العصمة للاسباب التالية ... !". 

فكو نيا ناز لة قن الرسو ل غفدومن النيخالاة الو قوغية كيما 
مر ين كاوي ةا توق حلم 4د لد السام نكن نوق ا 
تكون الاية نازلة فيه صلى الله عليه واله؛ فذكره في فئة المرجحين 
في عدم نزول الاية في الرسول مع امكان نزولها فيه غفلة واضحة 


.511/١9ج‎ : مفاهيم القران: ج 770 . ( الامثل‎ )١( 
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00 
وقال السيد كاظم الحائرى : لنفترض أن التفسير الاخر هو 
الصحيح , وهو ان الخطاب موجه الى رسول الله صلى الله عليه 
والغتوا ف الله تعالى صاتبووسو لهي فلنام شيا ها قوف مناهد 

الذنب الذي صدر من رسول الله صلى الله عليه واله 7" . 

وخلاصة : عدم الدقة في تفهم كلمات الاعلام ولوازم المسائل 
المطروحة لديهم ‏ وعدم النفريق بين ماهو فى مقام الافتراض 
والتنزل وماهو فى مقام الاستوجاه . هو الذي أدي الى اشتباه هذا 
الكاتب من الخاصة وعزوه ذهاب جملة من المحققين والاعلام 
الى افكان نزول الضيووة فى الرسو ل عذلي اللمعليةرو الدوان القول 
بذلك رأياً علمياً ”'' ولكن هناك قول أقوى منه »مع أن ظاهر بل 
صريح كلماتهم أن القول بكون السورة نازلة في الرسول ليس 
بقولٍ علمي بل هو محض افتراض وتنزل ومجارات . 

ولعمرى : اتعاب النفس والجهاد بالقلم في سبيل نفي كل شائبة 
ومغمز مطلقاًعن ساحة الانبياء والمرسيلين والاولياء لهو أنجع 
وأنفع وأثوب وأفضل وأضين م اناك مانم ترك الاولي) 
لبعض الانبياء والرسل بتأويلات وتوجيهات مختلفة ترجع في 


)١(‏ مراجعات فى عصمة الانبياء : ا نقلا ععن الامامة وقيادة المجتمع . والكتاب 
وجوب كذا وكذا له وجه. او لا يخلو من قوة, إلا ان الصحيح كذا وكذا وكذا». 
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لبها الى الخدشة في ساحة الانبياء والرسل في بعض الموارد 
الخاصة الجزئية التى لاتتنافى مع العصمة . 
مايشينهم عليهم السلام حتى وإن كان مايسمى ب«ترك الآاولى» 3 
تأويل المعصية بتأويلات باردة ظاهرها نفى المعصية عنهم ولبّها 
اكبانك ذللقوصداهه الرعضووموان لاتعنيية )فى السانة قر ك 
الآولئ لغثير الف الآفى :ضيك اللشغيلية:والة 7" بالا خادية 
اليوسلة والجووية عه عقيزية العامة 

ولأشك ان تسية القبوى :و التوالى لمويغفة اللتوضمة للعالفية 
والجزم أو ترجيح أن السورة نزلت فيه بنظر الالمعي ‏ منافٍ 
للتأدب وفيه جرأة واضحة, والوجدان هو الحاكم . 

كما أن من مقتضيات التأدب معهم عليهم السلام انتقاء الالفاظ 
والكلمات التى تتلاءم مع عظمتهم وقدسيتهم, والابتعاد عن 
الالفاظ المجملة المتشابهة المطاطية القابلة للحمل على عدة من 
المعانى خوفاً من أن يفهم الناس خلاف ما هو المراد من المقصود 


(0 إذ ترك الاولى كما تقدم فى حقه خلاف عصمته المطلقة وكماله الاتم وخلقه 
)١(‏ بل لابد من دليل قطعى ولاتقبل أحاديث الاحاد. 


)/ 


في مشاكل مع من يتحمس لتنزيه الانبياء والمرسلين ونفي كل 
مايشينهم ويخدش في ساحتهم . وحتى لايضطر كذلك الى 
تفسير كلامه وتاويله وبيان مراده الجدي بما يتناسب مع ترك 
الاولى. 

عصمنا الله وإياكم من الزلل والاشتباه وأخذ بأيدينا لما في 
الصلاح والفلاح وحشرنا مع زمرة الانبياء والموسيلية والتتهداء 
والصديقين» وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 
واللعنة الدائمة على أعدائهم من الاولين والاخرين الى قيام يوم 
الدين. 
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المقدمة لاقسفه رقي أ جع يني واد انج ول با نعي طوف قن في برا شمو وده اي 


تفسير الاية لحم ا ل و 


العبس وعدم التتأذى 000 
عبس المضايقة لا الاحتقار 1 
* معنئ التولى فى الآأية 000 
الاعمى فى المصطلح القرآنى ماودو ل 
التزكية والتذكرة اماد اع ل ما واو الم و ار ا 
* معنئ التصدى تأ وناج وا فحزي 2 بترو طوس شوم كان ماد دف 
معنئ وا ل ألا يزكى») تابوت سور وو نا ا م 6 
التصدى - المحاولة الرسالية ال و م ا ل 
سياق الآيات عتاب وتوببخ تمل لقره مام ت كانس اموا واه امو لاو 1 ا 7 
سياق الايات وتحديد العابس 0 


نزل القرآن باياك أعنى واسمعى ياجارة 000 
معئى الايات وتحديد العابس 17501010000 


وحدة الحال ا 


المقام الثانى : البحث الروائى 


ليس فى المقام إلا روايتان مرسلتان 5100111 
لاحجية للروايات المرسلة 57 
البحث التنزلى ل ل ا ا مو و ره 
ترجيج الرواية الاولى على الثانية 0 
المرجح الاول وشو انع اواو زوز ليعش أن مجع مع إن كش لقا أو م اق 
العبس وترك الاولى 00 
المرجح الثانى ا ا ا ل 
المرجّح الثالث الج اسن ا اسه و 
المرجّح الرابع ا 1217111110000 
عتاب الرسول على أخطاء أمته و ا 0 
لا. ولن . ولم م ل ا 
العابس والدور الرسالى ل 
وجه نزول القرآن اناك اع واسمعى باخارة 5*5 
5200 00 
قاعدة الهم والمهم ا ل 0 
روايات العامة د بر اه ماه انور فال لالقس نا جوج فنا راد 
مع كتاب «مراجعات فى عصمة الانبياء» ده 
الفهرس 0 


